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الحمد الله رب العالمین، حمدا یوافي نعمه وحمدا كثیرا مباركا یلیق 
بجلال وجهه وعظیم سلطانه، الشكر الله على ما وهبنا من صبر 
وتوفیق تخطینا به الصعاب لإنجاز هذا البحث، والصلاة والسلام 

الرسل و على آل محمد نبینا وحبیبنا محمد آخر الأنبیاء وعلى
.وصحبه وسلم تسلیما كثیرا

:أما بعد

على " كمال طاهیر" نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ المشرف الدكتور 
إرشاداته القیمة و توجیهاته الهادفة وصبره وأخلاقه، وعرفانا وتقدیرا 

.بفضله بالإشراف على هذا البحث

ذا العمل سائلین كما نتقدم بالشكر إلى كل من ساندنا في إنجاز ه
.المولى عز وجل التوفیق والسداد





مقدمة 

أ

تعد التداولیة محورا هاما في الدرس النقدي واللساني والمهتمة أساسا بدراسة 
، وتبیان الدور المهم الذي یلعبه السیاق في تأویل الاستعمالومعالجة ما یسمى بلسانیات 

وتضمنت التداولیة عدة نظریات لغویة من بینها نظریة الحجاج التي . الخطاب وفهمه
تدرس الخطاب دراسة حجاجیة وذلك بتوخي مقاصد عدیدة في سبیل التأثیر والتوجیه 

من خلال توظیف فالحجاج آلیة لغویة تنبني من مقتضیات السیاق المحیط . والإقناع
اللغة بوصفها أداة للتواصل، ولما كان الحجاج سمة أي خطاب مهما اختلف نوعه 
اخترنا أن تكون الخطابة الإسلامیة أنموذجا لدراستنا فهي من أكثر الفنون النثریة الأدبیة 

استراتیجیات الحجاج في خطب :"ارتباطا بالحجاج، وعلیه جاءت دراستنا موسومة ب
"-مختارةدراسة لنماذج -"صدر الإسلام 

وارتباطنا بهذا الموضوع كان مدفوعا بأسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة فالأولى تتمثل 
في المیل إلى النصوص النثریة العربیة القدیمة نظرا لما تحویه من أدوات إقناعیة

وبخاصة فن الخطابة الذي عرف تطورا ملحوظا في هذا العصر، وأیضا الرغبة في 
مقاربة النص العربي القدیم وقراءته باستراتیجیات جدیدة ودراسة التقنیات الاستدلالیة 

.المختلفة التي یمكن أن یتوفر علیها النص الخطابي القدیم

ز الدور الذي تلعبه الوسائل وأما الأسباب الموضوعیة فتتمثل في محاولة إبرا
الإقناعیة اللغویة والبلاغیة في دعم الخطاب الإسلامي والوصول للنتیجة التي یحاول 

الأوضاع السیاسیة المرسل إیصالها، لأن الخطابة في هذا العصر جاءت كرد فعل على
والاجتماعیة آنذاك وبالتالي الكشف عن الطرائق والأسالیب المتبعة في خطب صدر 

سلام الإ

فیما تكمن أهم الاستراتیجیات الحجاجیة الغالبة : نطرح الإشكالیة التالیةذلكیقولتحق
على خطب هذا العصر؟

:وهذه الإشكالیة تتفرع عنها جملة من التساؤلات أبرزها



مقدمة 

ب

ي تقنیات الحجاج الموظفة في خطب صدر الإسلام سواء هل یوجد اختلاف ف*
الدینیة ؟السیاسیة أو 

خطیب حججه للوصول إلى اقناع الآخر ؟كیف رتب ال*

ما وظیفة الوسائل البلاغیة واللغویة ؟ وكیف عملت على دعم الخطاب ؟*

وهل فعلا تمكن الخطیب من خلال اعتماده على مختلف هذه الوسائل في إیصال *
فكرته وتغییر رأي الآخر وبالتالي التأثیر فیه ؟

مقدمة، فصل نظري :"الهیكل التنظیمي للبحث كالتاليوللإجابة عن إشكالیة الدراسة جاء
"وآخر تطبیقي، ملحق وخاتمة

" الحجاج مفاهیم وأصول وتقنیات: "بعنوان الفصل الأول

الجانب التداولي باعتبار أن التداولیة المحور الأساس الذي تتفرع : عالجنا فیه جانبین
هم المصطلحات التي جاءت بهاة، وأتعریف التداولی( عنه نظریة الحجاج جاء فیه 

أما الجانب الآخر فیتعلق بنظریة ) أهم مباحثهاقة التداولیة بالدراسات العربیة ، وعلا
تعریف الحجاج، الحجاج بین الجدل والخطابة، الحجاج في الجذور ( الحجاج جاء فیه 

) العربیة والغربیة، وأهم أسس هذه النظریة

استراتیجیات الحجاج في نماذج من خطب صدر ": بعنوانتطبیقيالفصل الثاني
حاولنا فیه إبراز مختلف الوسائل والاستراتیجیات الإقناعیة المعتمدة في الخطب "الإسلام

المختارة المتراوحة بین خطب دینیة وسیاسیة وتبیان الدور الحجاجي الذي لعبته في 
.سبیل دعم العملیة الحجاجیة 

خاتمة أوجزنا فیها أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال وأخیرا قفینا هذه الدراسة ب
.البحث

وكل دراسة تحتاج إلى منهج وفي بحثنا اعتمدنا على المنهج التداولي في تحلیل 
بوصفها الأداة الإجرائیة المعتمدة في مقاربة آلیة الحجاج باستقصاءالخطاب وذلك 



مقدمة 

ج

التاریخي وذلك من خلالالوصفي ونهجاستعانة بآلیات المالنص الخطابي و قراءته 
نا للحجاج عبر حقب تتبعوصف الظواهر الحجاجیة الكامنة في الخطب المختارة مع 

.زمنیة تاریخیة

: وقد اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع نذكر منها

العصر الجاهلي، وعصر صدر ( خطب العرب في العصور العربیة الزاهرة جمهرة-1
.صفوت باعتبارها المدونة المدروسةلأحمد زكي ) الإسلام

.الحجاج في التواصل لفلیب بروطون-2

.استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة لعبد الهادي بن ظافر الشهري -3

.اللغة والحجاج لأبو بكر العزاوي -4

...في اللسانیات التداولیة لخلیفة بوجادي -5

ولا یخلو أي بحث من الصعوبات والمتاعب فقد واجهتنا مجموعة عراقیل وهذا راجع 
لتشعب نظریة الحجاج كونها تلتقي و العدید من العلوم اللغویة وهذا ما جعل وظیفة 

.ة في مجالات عدیدة لارتباطها باستعمالات اللغالالتباسالحجاج تنطوي على قدر من 

علینا لنتقدم بشكر عباس لغرور خنشلةولا یفوتنا في الأخیر أن نذكر فضل جامعة 
أساتذتها في كلیة الآداب واللغات، كما لا یفوتنا أن نتقدم بخالص الشكر ووافر التقدیر 

الذي تفضل "كمال طاهیر " للأستاذ الفاضل المشرف على هذه الدراسة الدكتور 
فلم یكن للبحث أن یكتمل لولا التوفیق من المولى عز وجل بالإشراف على هذه المذكرة 

وكذا توجیهاته وصبره معنا وتتبع حیثیاته من أول وهلة إلى غایة آخر خطوة فیه فجزاه 
.االله عنا كل خیر وزاده في العلم درجات

استنا لهذا الموضوع، وعسى أن وختاما یبقى أملنا كبیر في أن نكون قد وفقنا في در 
. نكون قد مهدنا الطریق إلى فتح آفاق جدیدة على البحوث الحجاجیة مستقبلا
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:تمهید

اللغویــة التــي كــان لهــا الــدور الكبیــر فــي تفعیــل الاتجاهــاتتعتبــر التداولیــة مــن بــین 
حیــث ازدهــرت .الاســتعمالدور اللغــة فــي عملیــة التخاطــب، مــن خــلال التركیــز علــى فكــرة 

ا غنیـا بالنظریـات الواصـفة للخطـابوتطورت على ساحة الدرس اللساني نظـرا لكونهـا مبحثـ
.لنفسها مكانة مهمة بین البحوثهذا ما جعلها تتخذ 

:تعریف التداولیة-1

:لغة- 1-1

ولــه معــاني مختلفــة.)دول(یرجــع مصــطلح التداولیــة فــي أصــله العربــي إلــى الجــذر اللغــوي 
ول وقـالوا دوالیـك أي تـداولنا الأمـر، أخـذناه بالـدّ «":لابـن منظـور"فقد جاء في لسان العـرب 

ت واالله یــداولها بــین النــاس، وتداولتــه الأیــدي ، ودالــت الأیــام أي دار ...مداولــة علــى الأمــر
فعمـل هـذا مـرة وهـذا تعاوزنـاهأخذته هذه مـرة وهـذه مـرة، وتـداولنا العمـل والأمـر بیننـا بمعنـى 

1.»مرة

دالـت لـه الدولـة، ودالـت الأیـام : دول«:ورد"للزمخشـري"وفي معجم أساس البلاغـة 
مؤمنــــون علــــى الوأدیــــل ،...یــــههــــم عللةالكثــــر جعــــل ل االله بنــــي فــــلان مــــن عــــدوهم،ابكـــذا، وأد

، واالله یـــداول الأیـــام بـــین ...یـــل المشـــركون علـــى المســـلمین یـــوم أحـــددالمشـــركین یـــوم بـــدر، وأُ 
، وتـــداولوا الشـــيء بیـــنهم، والماشـــي یـــداول بـــین قدمیـــه یـــراوح ...النـــاس مـــرة لهـــم ومـــرة علـــیهم

2.»بینهما

"ابــــن منظــــور"ن نلاحــــظ بعــــد الــــتمعن فــــي المفهــــوم اللغــــوي للتداولیــــة لــــدى كــــل مــــ
ر والإنتقال من مكـان لآخـر، أو مـن حـاللا یخرج عن دلالة التحول والتغیأنه" الزمخشري"و

.على حال وشاكلة واحدةوالاستقرارلآخر، أي عكس الثبات 

.)253-252(، ص)دول(، مادة 1994، 3، ط11ملسان العرب، دار صادر، بیروت، : ابن منظور-1
1علمیـــة، بیـــروت، لبنـــان، طالمنشـــورات دار الكتـــبمحمـــد باســـل عیـــون الســـود، : غـــة، تـــحأســـاس البلا: الزمخشـــري-2

.303، ص1ج1998
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:اصطلاحا-1-2

علـــم یــدرس اللغـــة أثنـــاء «: تعـــرف علــى أنهـــا: La Pragmatiqueالتداولیــة 
عنــــى بدراســــة اللغــــة بمعنــــى أن التداولیــــة تُ 1.»التخاطــــبفــــي ســــیاقواســــتخدامها اســـتعمالها 

والسیاقات الخارجیة، فهي لا تنظر لها على أنها بنیة مجردة إنما تهتم بتبیان علاقـة الكـلام 
.بالمتكلم أثناء العملیة التخاطبیة

ة بوصــفها ظــاهرة خطابیــة، وتواصــلیةدراســة اللغــ«: كمــا نجــد أیضــا التداولیــة هــي
ـــة فـــي نفـــ ـــة للإســـتعمال 2»س الوقـــتواجتماعی ـــى إیجـــاد القـــوانین الكلی ـــة عل ، وتعمـــل التداولی

لتداولیــة مــن ثــم جــدیرة اوتصــیراللغــوي والتعــرف علــى القــدرات الإنســانیة للتواصــل اللغــوي، 
كما أنها تبحث فـي كیفیـة اكتشـاف السـامع مقاصـد «، 3»بأن تسمى علم الإستعمال اللغوي

4.»الكلام

اریف أن التداولیــة تخصــص لســاني یهــتم بمــا یتلفظــه یتضــح مــن خــلال هــذه التعــ-
المــتكلم أثنــاء العملیــة التخاطبیــة، وهــي عكــس اللســانیات التــي تــدرس اللغــة فــي ذاتهــا ومــن 

مـن خـلال محاولـة تفسـیر وفهـم تتعـدى حـدود البنیـة اللغویـة) ولیةالتداأي(فهي ؛أجل ذاتها
.اطب للوصول إلى المعنىالمقاصد الكلامیة أي مراعاة كل ما یحیط بعملیة التخ

ســتعمالها واســتخدامها فــي ســیاق امفهــوم لهــا هــي دراســة اللغــة أثنــاء التداولیــة فــي أبســط ف
.التخاطب

دراسة اللغة في الإستعمال، أو فـي التواصـل «: ولعل أشمل تعریف للتداولیة هو-
المتكلم وحـدهرتبط بـلأنه یشیر إلى أن المعنى لیس شیئا متأصلا في الكلمـات وحـدها، ولا تـ

التداولیة والبلاغة العربیة، مجلة المخبـر، أبحـاث فـي اللغـة والأدب العربـي الجزائـري، جامعـة محمـد : بادیس لهویمل-1
.159خیضر بسكرة، الجزائر، ص

للنشر والتوزیع، اللاذقیة، سـوریةباشة، دار الحوارصابر الح: ، ترغوفمانالتداولیة من أوستین إلى : فلیب بلانشیه-2
.19، ص2007، 1ط
التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة أفعال الكلام في التـراث اللسـاني العربـي، دار : مسعود صحراوي-3

.15، ص2005، 1للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، طالطلیعة 
.12، ص2002غوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة، آفاق جدیدة في البحث الل: أحمد محمود نحلة-4
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ولا السامع وحده، إنما یتمثل في تداول اللغة بین المتكلم والسـامع فـي سـیاق محـدد، وصـولا 
1.»إلى المعنى الكامن في كلام ما

فـي ) pragmatique(في الإنجلیزیة، و ) (pragmaticsرجم مصطلح وقد تُ -
: منهـــــاالفرنســـــیة إلـــــى عـــــدة مصـــــطلحات، لـــــذلك نجـــــد ترجمـــــات مختلفـــــة لهـــــذا المصـــــطلح

لـم التخاطـب، التخاطبیـة، السـیاقیةالبراجماتیة اللسانیة، أو التداولیـة اللسـانیة، التـداولیات، ع
أكثرهــا اســتعمالا مصــطلح ، وأشــهر الترجمــات و ....الإنتفاعیــةالفائدیــة، الفوائدیــة،عیــةالنف

ة مصــطلح التداولیــة اللســانی" محمــود عكاشــة"ویفضــل بعــض النقــاد وعلــى رأســهم التداولیــة
2.الفلسفيلیفرق بینها وبین المذهب البراجماتي 

:التداولیة في الفكر العربي القدیم-2

لو تأملنا تراثنا العربي القدیم لوجدنا أن جل مبادئ التداولیة كانت حاضـرة وموجـودة 
ولي بمــا أســس لــه العــرب فیــه، حیــث تلتقــي أغلــب هــذه النظریــات الحدیثــة فــي الــدرس التــدا

...).غیون أم نقادأم بلانحاة(سواء 

إن النحــــاة «:"ســـویرتي"وعـــن أســـبقیة العــــرب لمعرفـــة أصـــول هــــذا العلـــم یقــــول -
ـــداولي قبـــل ـــین والمفكـــرین مارســـوا المـــنهج الت ـــذیع صـــیته والفلاســـفة المســـلمین والبلاغی أن ی

يعبــو وبیــا، فقــد وظــف المــنهج التــداولي ورؤیــة واتجاهــا أمریكیــا و أور بصــفته فلســفة وعلمــا
3.»الظواهر والعلاقات المتنوعةفي تحلیل

ــــي بعــــض- ــــال لا الحصــــر ف ــــى ســــبیل المث ــــاء عل ــــك الإلتق ونســــتطیع أن نلمــــس ذل
لیغــا إذا كــان المعنــى شــریفا واللفــظ ب«: یــرى أنــه" الجــاحظ"الدراســات اللغویــة القدیمــة فمــثلا

التكلـــفمصـــونا عـــن ســـتكراه، ومنزهـــا عـــن الإخـــتلاس،الإوكـــان صـــحیح الطبـــع بعیـــدا عـــن 

اللغـة العربیـة المقاربـة التداولیـة قضـیة لغویـة، المملكـة العربیـة السـعودیة، جامعـة الملـك سـعود، قسـم :لیلى آل حمـاد-1
)3-2(، ص2010وآدابها، 

والنشــأة والمبــادئ، مكتبــة الآدابیم، دراســة المفــاه)التداولیــة(محمــود عكاشــة، النظریــة البراغماتیــة اللســانیة : ینظــر-2
.3، ص2013، 1القاهرة، مصر، ط

1القـدیم، بیـت الحكمـة الجزائـر، طفـي اللسـانیات التداولیـة مـع محاولـة التأصـیل فـي الـدرس العربـي: خلیفـة بوجـادي-3
.)139-138(، ص2001
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نـــى هنـــا وضـــوح المع"الجـــاحظ"إذ یشـــترط ؛1»فـــي القلـــوب صـــنیع الغیــث فـــي التربـــةصــنع 
خــلال ممارســة فعــل القــول، فــإذا كــان القــول أو اللفــظ بلیغــا ســامع للــتمكن مــن التــأثیر فــي ال

.یقنعهعن التكلف فإنه یؤثر في السامع وبالتالي بعیدا 

. )لة في عقائد الملـةالكشف عن منهاج الأد(في كتابه " ابن رشد"ونجد الفیلسوف
: وهي علاقة تفاعلیة حیث یقول) مالمتكل(یكشف عن العلاقة بین الكلام وصاحبه 

الكلام لیس شیئا أكثر من أن یفعل المتكلم فعـلا یـدل بـه المخاطـب علـى العلـم الـذي فـي «
أصـحاب النظریـة التداولیـة وهذا ما أشـار إلیـه2.»من جملة أفعال الفاعلفعلنفسه، وذلك 

.ضمن السیاقاتةرها بصریح العبارة إذ أنها محتواذكنرا لا ضمن في قولنا أمو نأن في

الـــذي یبحـــث عــــن العلاقـــة بـــین المــــتكلم "عبــــد القـــاهر الجرجــــاني"ونجـــد الناقـــد-
تترتـــب فـــي نفـــس المـــتكلم لتـــأتي الألفـــاظ تبـــع فـــي ذلـــك ویقـــوم المعـــاني وخطابــه إذ یـــرى أن 

واعلـم أنــك إذا «: ذلـكفیقـول فـي) نظریـة الـنظم(ورة یـل هـذا مـن خـلال نظریتـه المشـهبتحل
لا نظــم فــي الكــلام ولا ترتیــب حتــى رجعــت إلــى نفســك علمــت علمــا لا یعترضــه الشــك أنّ 

هــذه ســـببا مــن تلــك، هــذا مـــالا تجعــل ویبنــي بعضـــها علــى بعــض، و یعلــق بعضــه بــبعض 
انتبـه ة الـنظم مـن خـلال نظریـ"فالجرجـاني"3.»یجهله عاقل ولا یخفى علـى أحـد مـن النـاس

.والكلمة المفردة بالنسبة له لا معنى لها إلا داخل التركیبللفظإلى مسألة السیاق وا

ة الدراســات اللغویــيجلیــة أن للتداولیــة جــذور بــارزة فــومــن خــلال كــل هــذا یتضــح وبصــورة 
....)بلاغیةو نحویة، نقدیة، أ(القدیمة سواء 

مــد علــي بیــوض، دار الكتــب العلمیــةحفــق شــهاب الــدین، منشــورات ممو : البیــان والتبیــین، وضــع حواشــیه:الجــاحظ-1
.65، ص1، ج1998، 1، ط1مبیروت، لبنان، 

.287، ص1981، 1التفكیر اللساني في الحضارة العربیة، الدار العربیة للكتاب، تونس، ط: عبد السلام المسدي-2
ار الكتـب العلمیــةرشـید رضــا، دودهبــمحمـد ع: ي علــم المعـاني، صــححهدلائـل الإعجــاز فـ:عبـد القـاهر الجرجــاني-3

.49، ص1988، 1بیروت، لبنان، ط
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:أهم مباحث الدرس التداولي-3

مـل علأن مجالهـا واسـع، فقـد دیـدة مـن الصـعب حصـرها عة قضایا ومباحـث للتداولی
نظریـة (روادها على وضع نظریات ومصطلحات خاصـة بمـنهجهم ومـن أهـم هـذه المباحـث 

...).، الإستلزام الحواري، الحجاجأفعال الكلام، التلفظ، الإفتراض المسبق

)Les actes de langage(نظریة أفعال الكلام -3-1

-J-L(*"جــون أوســتین"یعتبــر  Austin( مؤســس التداولیــة، أن كــل قــول هــو
علـــى أنهـــا لا تصـــف ولا )Affirmation(إنجـــاز عمـــل مـــا، ولقـــد أكـــد أن الجملـــة الخبریـــة 

بــل ینجــز مــن خلالهــا عمــل، وتحــدث أیضــا عــن الأقــوال التــي لا تحتــوي علــى معنــى تثبــت، 
وهــي مــن بــاب الأمــر والنهــي، وهــي لا تخضــع لمعیــار الصــدق والكــذب ومنهــا الإســتفهام و 

ـــة تعنـــي  مهمـــا فـــي تشـــكیل البنیـــة عنصـــرا وبعـــدما كـــان الفعـــل .نجـــاز فعـــلإالـــتلفظ بالجمل
، وهـــذه ...النحویـــة والدلالیـــة، فـــإن الفعـــل تـــداولیا یشـــغل وظیفـــة مركزیـــة تحـــدد بنیـــة الجملـــة
1.»الخصیصة تجعل من المتكلمین أفرادا فاعلین، وأطرافا ذوي نشاط لغوي حقیقي

:الأفعال الكلامیة إلى ثلاثة أصناف"أوستین"وقسم -

هـو الفعـل الـذي ننجـزه بمجـرد تلفظنـا ):Acte Locutoire(فعـل القـول : فعـل الكـلام-أ
ة إطــلاق الألفــاظ فــي جمــل مفیــد«: تــي لهــا نفــس المعنــى والمرجــع، أيلــبعض الكلمــات ال

2.»ذات بناء نحوي سلیم وذات دلالة

كســـفورد، ویعــرف فـــي الأســاس بأنـــه واضـــع جامعـــة أفــي ، درس الفلســـفة )1960-1952(منطقــي نمســـاوي بریطــاني*
)....كیف نصنع أشیاء بالكلمات(نظریة أفعال الكلام، من مؤلفاته 

منشــورات محمــد یحیــاتن، : هــد اللغــة العربیــة وآدابهــا، تــرلطلبــة معا: مــدخل إلــى اللســانیات التداولیــة:جیلالــي دلاش-1
.15، ص 1998إتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

.41التداولیة عند العلماء العرب، ص:مسعود صحراوي-2
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Acte illocutoire)فعل الكلام، الفعل المتضمن في القولقوة: (الفعل الإنجازي-ب
ومنجـــز طبقـــا مبنـــي علـــى التواطـــؤ والمواضـــعة ، إنــه فعـــل مـــؤدىاتفــاقيفعـــل «:وهــو

.ء فعل القول، وما یسعى للوصول لهویراد به ما یقصده المتكلم أثنا1.»للتواضع

)Acte perlocutoireلازم فعل الكلام، : (الفعل التأثري-ج

هــو الآثــار المترتبــة عــن الفعــل الإنجــازي، وهــو الــدفع إلــى العمــل والوصــول إلــى «
فعنــدما نقــول شــیئا مــا قــد یترتــب علیــه حــدوث بعــض الآثــار .بفعــل شــيء أو تركــهالاقتنــاع

یحصـــل حـــین یســـتطیع الفعـــل الإنجـــازي 2.»علـــى إحساســـات المخاطـــب وأفكـــاره ومشـــاعره
.تأثیر فیهالتأثیر في المتلقي وتغیر حاله وال

یر أخــرى قتــراح معــایإ)Austin" (أوســتین"وهــو تلمیــذ )Searle" (ســیرل"وقــد حــاول -
:لتصنیف الأفعال الكلامیة

.أي عملیة التلفظ بالكلمات:)Acte d’énonciation: (فعل التلفظ-1

مـن دلالة فعل الكلام الذي كـان جـزءً «):Acte illcutionnaire(: القضويالفعل -2
هــيف؛3»یشــكل فعــلا مســتقلا عنــه"یرلســ"إلا أنــه عنــد "أوســتین"ول فــي تصــورفعــل القــ

.في القول، كأن ننفي أمرا أو نثبتهأعمال متضمنة 

الأثـر الحاصـل نتیجـة «: وهـو)Acte Perlocutionnaire: (عمل التأثیر بالقول-3
.لفعل الكلامينجازه لإیتركه المتكلم في المتلقي أثناء الأثر الذي وهو ذلك؛4»عمل ما

ار الكتـاب الجدیـد المتحـدة، بیـروتاسـتراتیجیات الخطـاب، مقاربـة لغویـة تداولیـة، د: عبد الهادي بن ظافر الشـهري-1
.155، ص2004، 1طلبنان، 

.160م، ص2006، 2المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، طام بركة،بس: الأسلوبیة، تر: جورج مولینیه-2
، بیــت الحكمــة للنشــر والتوزیــعفــي اللســانیات التداولیــة مــع محاولــة تأهلیــة فــي الــدرس العربــي القــدیم: خلیفــة بوجــادي-3
.80ص2ط
وآخــرون، دار ســیف الــدین دغفــوس : ، تــر) جدیــد فــي التواصــلعلــم ( التداولیــة الیــوم: لارآن رویــول وجــاك موشــ-4

.267، ص2003، 1الطلیعة، بیروت، لبنان، ط
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والمـراد بـه مـا یقصـده المـتكلم "أوسـتین"عـن "سیرل"وهنا لا یختلف :الفعل الإنجازي-4
.أثناء فعل  القول

مــن )Théorie de l’enonciation(تأسســت نظریــة الــتلفظ : نظریــة الــتلفظ-3-2
، وشــغل الـتلفظ حیــزا مهمــا، إذ 1960فــي عـام *)Benveniste("إمیــل بنفیســت"«قبـل 

نجـاز إعلـى أنهـا "سـتیبنف"وظیفـة اللغـة فعـل فـردي للإسـتعمال، ویؤكـد عتبر هـذه النظریـة ت
، فـالتلفظ ممارسـة فردیـة، فحـین یحــدث 1»نسـتطیع تعریفـه بعلاقتـه مــع اللغـةفـردي للملفـوظ،

.التلفظ یتشكل بذلك الملفوظ وهو نتیجة لفعل التلفظ

هر دلالتهـا إلا ویة التي لا تظوتبنى هذه النظریة على دراسة بعض العناصر اللغ-
ضـــمائر الشـــخص وظـــروف الزمـــان والمكـــان، وســـماها ضـــمن حقـــق تمـــن خـــلال الســـیاق و 

2:الجهاز الصوري للحدیث ویقسم الملفوظ إلى" ستیبنف"

) Locuteur(الملفوظ المسند إلى المتكلم -

)Allocutaire(الملفوظ المسند إلى المخاطب -

) Situation d’énonciation(ة التلفظیة الملفوظ المسند إلى الحال-

:الإفتراض المسبق-3-3

عنـــد كـــل عملیـــة مـــن عملیـــات التبلیـــغ ینطلـــق الأطـــراف المتخـــاطبون مـــن معطیـــات 
أساســیة معتـــرف بهـــا ومعروفـــة، وهـــذه الإفتراضـــات الســـابقة لا یصـــرح بهـــا المتكلمـــون وهـــي 

في القول سـواء تلفـظ ةوهي محتوا؛)التبلیغیة(روریة لنجاح العملیة تشكل خلفیة التبلیغ الض

، عــــرف بأعمالــــه المنصــــبة علــــى اللغــــات الهنــــدو أوربیــــة، مؤســــس نظریــــة )1976-1902(فرنســــي لســــاني وســــمیائي*
...التلفظ

2004، 1لیة، دار الكتب، لیبیـا، طاستراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداو :الشهريعبد الهادي بن ظافر: ینظر-1
.84ص

.86، صنفسهالمرجع -2
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لملفــوظ یتبــین أن فمــن ا(أغلــق النافــذة : ا، وعلــى ســبیل المثــال نقــولبهــذا القــول إثباتــا أو نفیــ
1.وهذا افتراض مسبق یفهم من السیاق)النافذة مفتوحة

: الإستلزام الحواري-3-4

ن خــلال ، ویقصــد بــه المعنــى الــذي یفهــم مــ*)Grice" (غــرایس"جــاء بــه الفیلســوف 
الحـوار، وكــون الإسـتلزام الحــواري آلیـة مــن آلیـات إنتــاج الخطـاب یقــدم تفسـیرا صــریحا لقــدرة 

ا تؤدیـه العبـارات المسـتعملة مثـلالمتكلم على أن یعني أكثر مما یقول الفعل، أي أكثر ممـ
، فمــا أفادتــه القرینــة مــن فضــلك تخرجنــا مــن معنــى الطلــب )الكتــاب مــن فضــلكنــاولني (
2.ى معنى الإلتماسإل)الأمر(

أثنــاء اســتعمالها فــي ســیاق التخاطــبومجمــل القــول، التداولیــة علــم یــدرس اللغــة -
وتبیـــان اللغـــوي مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى المعنـــىحیـــث اهتمـــت بـــالظروف المحیطـــة بالفعـــل 

وللتداولیـة . دراسـة اللغـة دراسـة مغلقـة محایثـةخرجـت عـنعلاقـة الكـلام بـالمتكلم فهـي بهـذا
ثنا العربي القدیم فهناك الكثیر مـن المصـطلحات التـي اسـتخدمها العـرب قـدیما جذور في ترا

حاضــرة فــي الــدرس التــداولي، وســعى رواد ل البلاغــي أو النحــوي أو غیرهــاســواء فــي المجــا
نظریــــة أفعــــال الكــــلام، الــــتلفظ: مهــــاهــــذا المــــنهج إلــــى وضــــع نظریــــات خاصــــة بــــه مــــن أه

، وهــذا الأخیــر الــذي سنفصــل فیــه مــن ...حجــاجالإفتــراض المســبق، الإســتلزام الحــواري، ال
.خلال ما یأتي

.34مدخل إلى اللسانیات التداولیة، ص: دلاشجیلالي : ینظر-1
: ، من أهم فلاسفة اللغة، صاغ نظریته في الدلالـة القصـدیة مـن خـلال محاضـراته)1988-1913(فیلسوف امریكي *

.1975ونشرت لا حقا سنة 1968محاضرات ولیام جایمس، التي ألقاها بهارفاد 
لظــاهرة إلــى مــن الــوعي بالخصوصــیات النوعیــة ل(، الإســتلزام الحــواري فــي التــداول اللســاني راوي العیاشــي أد:ینظــر-2

.430، ص2011، 1دار الآمان، منشورات الإختلاف، ط) لهاوضع القوانین الضابطة 
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:تمهید-

خـرى جـاءت لسـاني التـداولي إلـى جانـب نظریـات أنظریة الحجـاج مـن آلیـات الـدرس ال
بهــا التداولیــة لدراســة اللغــة،  وتتضــمن هــذه النظریــة بــدورها تقنیــات واســتراتیجیات تســهم فــي 

ل التعــرف علــى هــذه النظریــة وكــذا جملــة الأســس ســنحاو . دراســة الخطــاب دراســة حجاجیــة
.التي تبنى علیها

)L’argumentation:( تعریف الحجاج-1

ه تــُـجْ اجَ حَ «:إلـــى الحجـــاج بقولـــه) لســـان العـــرب(فـــي معجمـــه "ابـــن منظـــور"یشـــیر :لغـــة-أ
ـحَ وحاجـه مَ . ة حتى حججته أي غلبته بالحجج التي أدلیـت بهـااجَّ ه، حجاجا و محَ اجُّ حَ أَ  ةاجَّ

.»وحجاجا نازعه الحجة، والحجة البرهان

ویقــال أیضــا . الحجــة، الوجــه الــذي یكــون بــه الظفــر عنــد الخصــومة«: "الأزهــري"قــال 
1»وحاجه أي نازعه الحجة. حاج بمعنى التخاصموالتَّ . رجل محجاج أي جدل

نـا یقـال حاججـت فلا«: كـالآتي) س اللغـةیمقـای(كذلك الحجاج في "ابن فارس"ویعرف -
والجمــع حجــج والمصــدر وحججتــه أي غلبتــه بالحجــة و ذلــك الظفــر یكــون عنــد الخصــومة،

2.»الحجاج 

ــن وابــن منظــور"مــایلاحظ بعــد الــتمعن فــي المفهــوم اللغــوي للحجــاج عنــد كــل مــن  اب
"فارس

أن الحجاج یعني النزاع والخصومة بین طرفین حیث یقدم كل طرف أدلة وبـراهین یسـتطیع 
.عهقناإه وغلبة الطرف الآخر وبالتالي بات صحة حجتثإمن خلالها 

فلفظـة حجـاج ، وكذلك الحال بالنسـبة للحجـاج فـي اللغـة الأجنبیـة فـالمعنى لا یختلـف -
الــدفاع عــن اعتــراض أو أطروحــة «: إلــى)Le Robert("روبیــر"تشــیر حســب قــاموس

.38، ص1، ج)ح ج ج( ، مادة 4ر صادر ،بیروت، م لسان العرب ، دا: ور ابن منظ-1

.27، ص1991، 1، ط2س اللغة ، دار الجیل، بیروت، م یأحمد بن فارس بن زكریا، مقای: ابو الحسین- 2
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والحجــج التــي ، أي تقــدیم الأدلــة 1»بواســطة حجــج أو عــرض وجهــة نظــر مصــحوبة بحجــج
.تمكن من دحض أو دعم فكرة معینة

سلســلة مــن الحجــج تــؤدي «: أن الحجــاج)André Laland" (نــدري لالانــدأ"ویــرى-
، فهــو مــن هــذا المنطلــق یعتبــر متوالیــة مــن الأدلــة 2»بشــكل كلــي إلــى تأكیــد النتیجــة نفســها

.والحجج المنظمة التي تؤدي إلى نتیجة مقنعة

:اصطلاحا-ب

بعــدها مــن ســبلغویــة تكت*بأنــه اســتراتیجیة«: اهیم الحجــاج حیــث یعــرفتتعــدد مفــ
الأحــوال المصــاحبة للخطــاب علــى اعتبــار أن اللغــة نشــاط كلامــي یتحقــق فــي الواقــع وفــق 

ل تصـوراته ومدركاتـه الموجـودة فـي ، فـالمتكلم أثنـاء العملیـة التخاطبیـة ینقـ*معطیـات السـیاق
تمع، وبالتــالي یعمــد والإخبــار أو التــأثیر فــي المســاقعــه إلــى المســتمع قاصــدا بــذلك التبلیــغو 

خاصـة مـا یظهـروبقناع الطرف الآخر، أو التغییر في بعض معارفـه وأفكـاره إالمتكلم إلى 
3.»من اختلاف بینهافیها

وهذا یعنـي أن الحجـاج طریقـة وتقنیـة خاصـة یتبعهـا المـتكلم مـن أجـل عـرض أفكـاره 
.ا بذلك الإقناع والتأثیروتصوراته بواسطة الخطاب اللغوي قاصد

، مجلـــة عـــالم الفكـــر، الكویـــت)مقـــال(الحجـــاج والإســـتدلال الحجـــاجي، عناصـــر استقصـــاء نظـــري، : حبیـــب أعـــراب-1
.93، ص2001دیسمبر 30، 1ع30مج

، عــالم الكتــب )نظریــة وتطبیقیــة فــي البلاغــة الجدیــدةاتدراســ(الحجــاج مفهومــه ومجالاتــه : حــافظ اســماعیلي علــوي-2
.2، ص1، ج2010، 1الحدیث، أربد، الأردن، ط

لمهمــات، أو هــي عــادة مــا تقتــرن بمصــطلح مــا، وهــي طــرق محــددة لتنــاول مشــكلة أو القیــام بمهمــة مــن ا: الاســتراتیجیة*
.مجموعة عملیات تهدف إلى بلوغ غایات معینة

القـــول، ذلـــك الموقـــف الـــذي تســـهم فـــي تكوینـــه ظـــواهر زمانیـــة ومكانیـــة مـــع معرفـــة هالموقـــف الـــذي ینجـــز فیـــ: الســـیاق*
.المتكلمین لهذه الظواهر

الآداب واللغــاتلــة كلیــةاســتراتیجیة الحجــاج التعلیمــي عنــد الشــیخ الإبراهیمــي، مج:حمــدي منصــور جــودي: رینظــ-3
.109، ص2009، جوان 5جامعة بسكرة، ع
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إن هـــدف نظریـــة الحجـــاج هـــو دراســـة التقنیـــات «: فیقـــول)Perlman(*"بیرلمـــان"أمـــا -
1.»شخاص على القضایا التي تقدم لهمالخطابیة التي تسمح بإثارة وتعزیز موافقة الأ

عـــرض المـــتكلم دعـــواه مدعومـــة بـــالتبریرات عبـــر سلســـلة مـــن «: أنـــهعلىویعـــرف أیضـــا-
والتـأثیر فـي موقفـه أو سـلوكه لمترابطة منطقیـا قاصـدا إقنـاع الآخـر بصـدق دعـواه، الأقوال ا

.2»تجاه تلك القضیة

.جملة الحجج والأدلة بهدف الإقناعفالحجاج إذن یعتبر تقنیة خطابیة في عرض -

:الحجاج بین الجدل والخطابة-2

)نــا العربــيفــي تراث(اج منــذ القــدم تعــددت الدراســات التــي تناولــت مصــطلح الحجــ-
حیث ارتبط هـذا الأخیـر بالعدیـد مـن المصـطلحات التـي وظفـت كمعـاني متقاربـة لـه وأحیانـا 

إلیـــه بحـــدیثنا عـــن الجـــدل سنشـــیرف المـــدارس والإتجاهـــات وهـــذا مـــا ختلااأخـــرى مختلفـــة بـــ
.والخطابة

الحجاج والجدل-2-1

الحبـــل شــد الحبــل، وجــدلتالجــدلو «):جـــدل(مــن مــادة الجــدال فــي اللغــة مــأخوذ
: وهـو مقابلـة الحجـة بالحجـة، والمجادلـة... جدله جدلا إذا شددت فتلـه، وفتلتـه فـتلا محكمـاأ

ـــاظرة والمخاصـــمة، والمـــراد بـــه فـــي الحـــدیث الجـــدل علـــى الباطـــل وطلـــب المغالبـــة بـــه  المن
.3»...لإظهار الحق

، أســـتاذ بجامعـــة بروكســــیل، مؤســـس مـــا یعــــرف بالبلاغـــة الجدیـــدة، مــــن )1984-1912(أكـــادیمي بلجیكــــي : برلمـــان*
....البلاغة والفلسفة، حقل الحجاج: مؤلفاته

1، طربــد، الأردنأعــالم الكتــب الحــدیث، لــم،القطــاب الســردي، دراســة تحلیلیــة فــي وحــيتداولیــة الخ:محمــود طلحــة-1
.103، ص2010

تــابالــنص الحجــاجي العربــي، دراســة فــي وســائل الإقنــاع، مجلــة فصــول، الهیئــة المصــریة العامــة للك:محمــد العیــد-2
.44، ص60م، ع2002صیف، فریق مصر

.571، ص2لسان العرب، مادة جدل، م:ابن منظور-3
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ج فالجـــــدل یعنـــــي الشـــــد والإحكـــــام، وبالتـــــالي القـــــدرة علـــــى المخاصـــــمة والمغالبـــــة بـــــالحج-
.والبراهین فالجامع هنا بین الجدل والحجاج هي المخاصمة

هـــــو القیـــــاس المؤلـــــف مـــــن المشـــــهورات «: معرفـــــا إیـــــاه"الشـــــریف الجرجـــــاني"ویقـــــول-
ـــــزام الخصـــــم و ســـــلماتوالم ـــــدمات عـــــرقحـــــام مـــــن هـــــو قاصـــــإ والغـــــرض منـــــه إل ن إدراك مق

ة التــي المقــرر علــى جملــة مــن القضــایا مالجــدل یقــو "الجرجــاني"، فحســب تعریــف 1»البرهــان
الآخر یسـلم بـالفكرة إذا ففالطر ي، أما الحجاج غیر إلزاملزامهإوبالتاليیسلم بها الخصم

.كانت الحجج مقنعة

وهـذا مـا نلمسـه فـي الاستخداموقد فرق القرآن الكریم بین معنى الحجاج والجدل في 
رة البقـرة، الآیـة سـو (»بـراهیم فـي ربـهإألـم تـر الـذي حـاج «: آیات كثیـرة منهـا قولـه تعـالى

فعـل معنى حاج خاصـم وهـو «: بقوله"محمد الطاهر بن عاشور": فسر هذه الآیة)257
فعـــل مجـــرد دال علـــى وقـــوع الاســـتعمالفـــي ) حـــاج(نـــة المفاعلـــة ولا یعـــرف لز جـــاء علـــى 

ولا تعـــرف المـــادة التـــي اشـــتق منهـــا، ومـــن العجیـــب أن الحجـــة فـــي كـــلام العـــرب الخصـــام
أن و (....)المخاصـمةى مع أن حج لا یستعمل غالبـا إلا فـي معنـى البرهان المصدق للدعو 

2.»الأغلب أنه یفید الخصام بباطل

تجـادل عـن الـذین یختـانون ولا«:الجـدل عنـد تفسـیر قولـه تعـالىشـأنوقال فـي -
).107: الآیة: سورة النساء(»أنفسهم

ه، وهـي منازعـة والمجادلة مفاعلة من الجدل وهو القدرة علـى الخصـام والحجـة فیـ«
المخاصــمة بــالقول وإیــراد : ، وقــال فــي موضــع آخــر المجادلــة3»بــالقول لإقنــاع الغیــر برأیــك

ــراهیمإفلمــا ذهــب عــن«: الحجــة علیــه، فیكــون فــي الخیــر كقولــه تعــالى ــر ب ــه و وعال جاءت
).74: سورة هود الآیة. (»البشرى یجادلنا في قوم لوط

2003، 1النفـــائس، بیـــروت، لبنـــان، ط، دار المرعشـــليالرحمـــان محمـــد عبـــد:عریفـــات، تـــحالت: الشـــریف الجرجـــاني-1
.137ص

.)32-31(، ص3للنشر والتوزیع والإعلان، جلتحریر والتنویر، الدار التونسیةتفسیر ا:ابن عاشور-2
.197المرجع نفسه، ص-3
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.)197: سورة البقرة، الآیة(1.»جولا جدال في الح«:وتكون في الشر كقوله

فــي القــرآن هــو المخاصــمة، لكنهــا فــي الحجــاج )والجــدلالحجــاج(فالجــامع بــین المعنیــین 
فــي حــین أن الجــدل منــه مــا هــو باطــل ،"ابــن عاشــور"قائمــة علــى الباطــل عــادة كمــا أشــار 

"ابن عاشور"ما ذكر ضمن قول یكما یفهم من شاهدي القرآن ف

الحجاج یستعین بالجـدل لتفكیـك اسـتراتیجیات المخاطـب «: ولیق"الجاحظ"ونجد -
فالحجـــــاج یجعـــــل مـــــن الجـــــدل أداة ووســـــیلة لإبطـــــال الحجـــــج ؛2»الدفاعیـــــة وتعطیـــــل قـــــواه

.المضادة

ین فـي اصـطلاح ومهما یكن من أمر فإن الحجاج والجـدال یكثـر ورودهمـا متـرادف-
سـبیل(: و من علم أصول الفقـه بــه وهعنون كتاب"أبا الولید الباجي"القدماء، من ذلك أن

.3»)المنهاج كتابا في الجدل

فــي و ،)الإتقــان فــي علــوم القــرآن(فــي كتابــه"جــلال الــدین الســیوطي"ونجــد أیضــا 
، وأراد بـذلك احتجـاج المـتكلم(...)، قصد بالجدل الحجاج )جدل القرآن(الفصل المعنون بـ

4.على ما یرید بحجة تقطع المعاند له

حــدهما أللجــدل واســتخدامهم فــالقــدماء وبعــض المحــدثین الحجــاج مرادإن اعتبــار ا-
مجـال الحجـاج ویغرقـه فـي قه أن یضـینعتبارهمـا متـرادفین مـن شـأاطوفا علـى الآخـر بمع

الجدل، إن الحجاج أوسع من الجدل، فكل جدل حجاج ولیس كل حجـاج جـدل، فـإذا كـان 
فـــن باعتبارهـــار الخطابـــة الجـــدل یمثـــل القســـم الإقنـــاعي مـــن الخطـــاب فـــإن الحجـــاج جـــوه

5.الإقناع

.60، صالسابقالمرجع-1
الكــریم مــن أهــم خصائصــه الأســلوبیة، دار الفــارابي، بیــروت، لبنــان، منشــورات الحجــاج فــي القــرآن:عبــد االله صــوله-2

.11، ص2007، 2كلیة الآداب والفنون، تونس، ط
2الإســلامي، المغــرب، طعبــد المجیــد التركــي، دار المغــرب :المخــارج فــي ترتیــب الحجــاج، تــح:اجيبــأبــو الولیــد ال-3

.8، ص1987
).25-24(، ص2012الحدیث، أربد، الأردن ، الحجاجي، عالم الكتب البعد التداولي و :قدور عمران-4
).26-25(ص: نفسهالمرجع -5
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نهمــا أأن الجــدال والحجــاج علــى الــرغم مــن یمكــن القــول بعــد عــرض هــذه الآراء -
متـــرادفین بالنســــبة ویســــیران یشـــیران إلـــى ذات المعنــــى لغـــة وهــــي المخاصـــمة والمغالبـــة، 

لبعض القدامى والمحدثین إلا أن مجـال الحجـاج أوسـع لأنـه یحمـل جملـة الأدلـة والبـراهین
یـــا بـــذلك الظـــروف المحیطـــة بـــالمتلقيالتـــي یعرضـــها المخاطـــب بهـــدف إقنـــاع الآخـــر مراع

تقي من العبارات ما یتناسب والموقف، أما الجدل فهو عبارة عـن تخاصـم لا یرجـى نیلهذا 
.الإقناع أو التأثیر من خلاله إنما یعتبر الإقناع نتیجة حتمیة ولیست مرجوة

یـرى )الحجـاج فـي التواصـل(في كتابـه ):Phillip Bruton" (وفلیب بروطون"-
خـرین وتزویـدهم بالأدلـة الحجاج لیس إقناعیا مفروضا إنما هو اقتراح الرأي على الآ«أن 

وبـــة تعضـــدها حجـــج وتقومهـــا والنتیجـــة فـــي الجـــدل مطل«، 1»جعلهـــم یـــذعنون لـــهبالكفیلـــة 
هـة مشـروط والقیاس الجدلي یجـري بـین سـائل ومجیـب، فالجـدل مـن هـذه الج.حجج أخرى

2.»قناعمعه ومشاركته في الفحص إلى أن یتهیأ الإوالتباحثبمخاطبة الآخر 

: الحجاج والخطابة-2-2

هـــا فـــن مشـــافهة الجمهـــور أن«: طابـــة علـــى تعریفـــات شـــتى مـــن بینهـــاتشـــتمل الخ-
تمالته، فلابــد مــن مشــافهة وإلا كانــت كتابــة أو شــعرا مــدونا، ولابــد مــن جمهــور اســوإقناعــه و 
يأیتضح لنا من خلال هـذا التعریـف أنهـا تعـد؛3»وصیةحدیثا أو وإلا كان الكلام مستمع 

یصال رسالته بطریقـة إالتي یهدف من خلالها الخطیب إلى الخطابة من بین الفنون النثریة 
بغیـــة الإقنـــاع )، والمرســـل إلیـــه)الخطبـــة(، والـــنص المرســـل(مباشـــرة، أي حضـــور كـــل مـــن 

وذكرنا أنـه وظیفـة وغایـة أساسـیة للحجـاج، حیـث یتضـمن نـص والتأثیر، والإقناع كما سبق 
بـــلاغ إیـــة التـــي بواســـطتها یســـتطیع الخطیـــب الخطبـــة مجموعـــة مـــن الإســـتراتیجیات الحجاج

.فهام الآخر، وتتنوع هذه الإستراتیجیات وتختلف حسب المقام والحاجةإ رسالته و 

الهیئة المصریة العلمي، مطابع ال عبد الواحد التهاميبمحمد مش: فلیب بروطون، الحجاج في التواصل، تر: ینظر-1
.33، ص2013، 1العامة للكتاب، مصر، ط

خصائصــه الفنیــة وتشــكلاته الأجناســیة فــي نمــاذج مــن التــراث الیونــاني (لحجــاج الجــدلي اعبــد االله البهلــول، : ینظــر-2
.65، ص2013، 1، دار كنوز المعرفة العلمیة، ط)والعربي

.5، ص2001ط، -فن الخطابة، دار النهضة، مصر، د:أحمد  محمد الحوفي -3
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متلقـي الإذعـان فرضـان علـى الیبة مع الحجاج أیضا في كونهمـا لا وتلتقي الخطا-
.والتسلیم إنما یحدث ذلك بعد التحاور والمناقشة

إذا كانـت «: تغطـي مجـالات أخـرى حیـث یقـول"بیرلمـان"وأضحت الخطابة مـع -
إلـــى البلـــوغ لهـــفهـــا تقنیـــة یســـتعملها العـــامي المتعتبار اب-عنـــد القـــدماء-لخطابـــة تقـــدم لنـــاا

یتحمــل عنـاء البحــث الجــاد فــنحن لا السـریع للإســتنتاجات وتكــوین رأي مـا دون تمهیــد لــذلك
وبالتـــالي خرجـــت مـــن هـــذا ؛1»جمهـــور العـــوامةدراســـصـــر دراســـة الحجـــاج علـــى نقریـــد أن ن

المنطلق الخطابة من كونها خطابا سریعا یرجى منه نتیجة سریعة دون تمهـل وبحـث موجـه 
وإقناعـه تلقـي الملاسـتمالةلعامة الناس إلى خطاب یحوي في طیاته جملة الروابط والآلیـات 

.الحجاجشأنها شأن  

شـأ الخطابة أعـم مـن الجـدل وتتفـق معـه فـي كونهـا تن«:أن"سلمانيعل"ویؤكد -
ــــى المســــائل ومــــن طبیعتهــــا أن ت ضــــیان وجــــود مشــــكلة تفالخطابــــة والجــــدل یق؛2»نــــاقشعل

.وموضوع یستوجب نقاشا وحلا

رك بـین الجـدل إن الحجـاج هـو القاسـم المشـت«: "عبـد االله صـولة"إذن وكما قـال -
فالحجــاج فعالیــة لغویــة ؛3»نتــاج الحجــجلإمــن حیــث أن الجــدل والخطابــة قوتــان والخطابــة 

، لـذلك تبقـى قاسـما ...)الجـدل، الخطابـة(تبرز وتظهر في كثیـر مـن الحقـول المعرفیـة منهـا 
.مشتركا بینهم

.18، صالسابقالمرجع -1
2010، 1بیـــروت، لبنـــان، ط,العربیـــةء نظریـــة الحجـــاج، المؤسســـة كتابـــة الجـــاحظ فـــي ضـــو :علـــي محمـــد ســـلمان-2

.41ص
.17الحجاج في القرآن الكریم من أهم خصائصه الأسلوبیة، ص:صولةعبد االله-3
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:الحجاج في الفكر الغربي والعربي القدیم-3

:في الفكر الغربي-3-1

:السفسطائیةند ع-أ

"أفلاطــــون"یعتبــــر الیونــــانیون أول مــــن نظــــر لفــــن الخطابــــة، وقــــد بــــدأ التنظیــــر مــــع 
بعـــد طغیـــان الخطابـــة السفســـطائیة، وهـــي خطابـــة تســـعى للتـــأثیر فـــي العواطـــف "رســـطوأ"و
قناع، فهـم كـانوا یسـتعملون فـي الغالـب سـلطة القـول فـي إلأهواء، وتحویل هذا التأثیر إلى وا

بنیـــة كـــل مـــن الكلمـــة والجملـــة وبحثـــوا فـــي بالسفســـطائیون أیضـــا واهـــتم، 1فضـــاءات الســـلطة
السبل الممكنة التي بها یتحقق الإقناع ویحدث تغییر لمواقف الآخرین، واستعانوا فـي سـبیل 

جـــــراء اللغـــــة بحســـــب المقاصـــــد والظـــــروف إبالغـــــة بمقامـــــات النـــــاس وبكلیـــــات بخبـــــرة ذلـــــك 
ي مـن شـأنها أن تـؤثر فـي یتبین لنا أن السفسطائیون قدیما اهتمـوا بالوسـائل التـ.2التواصلیة

.وركزوا على السیاقات ودورها في بناء المعنى، حدث تأثیراتالعواطف و 

:رسطوأعند أفلاطون و -ب

مـــن الخطابـــة السفســـطائیة التـــي كانـــت فـــي "رســـطوأفلاطـــون و أ"نطلـــق كـــل مـــن إ-
دها ودعـا یـوقـف ضـد هـذه الخطابـة وحـاول تقیأفلاطـوننظرهم خطابة مغلوطة، لـذلك نجـد

: فـي كتابــه" أرســطو"كمــا سـعى .اســتخدامها فـي أغـراض ســامیة وأهـداف نبیلـةإلـى ضـرورة 
أن «: إلـــى توجیـــه الخطابـــة السفســـطائیة فأوجـــب علـــى الخطیـــب شـــروطا أولهـــا)الخطابـــة(

مــن هــذا فأرســطو؛3»مــا یناســبه ویلائــم حالتــهبالجمهــور لیخطــب فیــه یةیتعــرف علــى نفســ
.المنطلق یجعل للخطیب مبادئ لا بد أن یتقید بها وأن یراعي مبدأ لكل مقام مقال

لهیئــة العلمیــة لمكتبــة الإســكندریةرســطو إلــى الیــوم، اأأهــم نظریــات الحجــاج فــي التقالیــد الغربیــة مــن :حمــادي صــمود-1
.51ص،ط-د، مصر

، دار الكتــاب )بحــث فـي بلاغـة النقـد المعاصـر(الحجـاج فـي البلاغـة المعاصـرة، :محمـد سـالم محمـد الأمـین الطلبــة-2
.27، ص2008، 1الجدید المتحدة، ط

).8-7(الحجاج مفهومه ومجالاته، ص:حافظ اسماعیل علوي-3
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أي ؛ 1»الكشــف عــن الطــرق الممكنــة للإقنــاع«: الخطابــة بقولــهرســطوأویعــرف -
.أن الخطابة عنده وسیلة أو فن تستخدم فیه تقنیات معینة من أجل الإقناع

ا القویـــة ومنهـــا الضـــعیفة، ویجعـــل مـــن هـــذه منهـــدرجـــات رســـطوأوالحجـــج عنـــد «-
ا والحجــاج فعــالا، ویبــدو أنــه یركــز فــي عــناجقنــاعالحجــج أركــان لا بــد منهــا حتــى یكــون الإ

2.»ومدى تأثیرها في المتلقي) أخلاق الخطیب(الإیتوسنظرته على حجة 

:في الفكر العربي-3-2

.3»ة بمواقع الفرصةجماع البلاغة البصر بالحجة والمعرف«:أن"الجاحظ"ذكر -

.جعل المتلقي یذعن ویتقبل المعرفة المقدمة لههاي الحجاج والهدف منفالبلاغة عنده ه

إذا كــان المعنــى شــریفا واللفــظ بلیغــا، وكــان صــحیح الطبــع بعیــدا «:ویــرى أیضــا أنــه
عــن الإســتكراه، ومنزهــا عــن الإخــتلال مصــونا عــن التكلــف صــنع فــي القلــوب صــنیع الغیــث 

لـف فیهمـایشترط أن یكـون اللفـظ والمعنـى مطبـوعین لا صـنعة ولا تكوبالتالي؛4»ةفي الترب
تحدث عنه فإن المعاني والألفاظ تنسـاق سیدرایة بالموضوع الذي علىلأن المتكلم إذا كان 

.وبالتالي سیكون كلامه بلیغا ویؤثر مباشرة في المتلقيانسیاقاإلیه 

ــو هــلال العســكري"أمــا- بلــغ بــه المعنــى قلــب یكــل مــا «: نــده هــيفالبلاغــة ع"أب
یجـب علـى ؛5»السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن

المتكلم أن ینتقـي الألفـاظ المناسـبة لإیصـال فكرتـه ویـؤثر فـي المخاطـب ویجعـل وقـع الخبـر 
.على نفسه مماثلا لوقعه هو في نفسه كمتكلم

.28، صالسابقالمرجع -1
.29، صنفسهالمرجع -2
حمــد علــى بیــوض، دار الكتــب العلمیــةالتبــین، وضــع حواشــیه، موقــف شــهاب الــدین، منشــورات مالبیــان و :الجــاحظ-3

.68، ص1998، 1، ط1، ج1بیروت، لبنان، م
.65المرجع نفسه، ص-4
1لحمیـد، دار الطلائـع، القـاهرة، جمحمد محي الـدین عبـد ا: ، تح)الكتابة والشعر(الصناعتین :أبي هلال العسكري-5

.10، ص2004
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أحسـن إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك كلام أن ال«: "الزمخشري"ویرى -
للإصغاء إلیه من إجرائه على أسلوب واحـد ویخـتص مواقعـه ایة لنشاط السامع، وإیقاظتطر 

.، فالتنویع في الأسالیب یؤثر أكثر في المتلقي1»بفوائد

:الحجاج في الفكر الغربي والعربي الحدیث-4

:في الفكر الغربي-4-1

ون الغربیون المحدثون بالبلاغة خاصـة مـا أصـبح یعـرف فـي البحـث اهتم البلاغی-
الحجـاج أو "إشـكالیة الحجـاج مـن خـلال مصـنف فـي التداولي بالبلاغة الجدیدة التي أثارت 

اللـذین لا یعتبـران الحجـاج تلاعبـا Tytecوتیتكـا Perelmanبیرلمـانل"البلاغـة الجدیـدة
درس تقنیـات الخطـاب التـي «: جـاج هـوأن موضـوع الحبعقل المخاطب، بل یؤكـدان علـى 

أن تؤدي بالأذهان إلـى التسـلیم بمـا یعـرض علیهـا  مـن أطروحـات، وأن تزیـد فـي شأنهامن 
ذلـك ب تفـاعلا بـین المـتكلم والمتلقـي و ا یسـتوجمـفالحجاج مـن منظوره؛2»لتسلیمدرجة ذلك ا

ها تــــدعیم ســــتراتیجیة التــــي مــــن شــــأنلابالبنیـــات ايیكـــون مــــن خــــلال تعزیــــز الــــنص الخطــــاب
.الموقف والتوصل إلى إقناع الآخر

بالوســائل اللغویــة التــي -نظریــة لغویــة لســانیة-وتهــتم نظریــة الحجــاج باعتبارهــا -
نهــا تنطلــق مــن تتــوفر علیهــا أي لغــة طبیعیــة مــن أجــل توجیــه الخطــاب وجهــة حجاجیــة، لأ

ظیفـــة الجوهریـــة وبالتـــالي الو .3»أننـــا نـــتكلم عامـــة مـــن أجـــل التـــأثیر«فكـــرة عامـــة مفادهـــا 
).التأثیر(والأساس لنظریة الحجاج هي 

.119أساس البلاغة، ص:الزمخشري-1
الخطابـة الجدیــدة لبیرلمـان وتیتكـا ضــمن: مــن خـلال مصـنف فــي الحجـاجقاتـه لالحجــاج أطـره ومنط:عبـد االله صـولة-2

.299، تونس، صمنوبةمود، كلیة الآداب، ات الحجاج في التقالید الغربیة، إشراف حمادي صأهم نظری
.14ج، صاللغة والحجا:عزاويأبو بكر ال-3
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:في الفكر العربي الحدیث والمعاصر-4-2

اطــــا وثیقــــا بالباحــــث فــــي الــــوطن العربــــي ارتباللســــانيیــــرتبط الــــدرس الحجــــاجي-
الــذي یؤكــد فــي مؤلفاتــه وحواراتــه المختلفــة أن اللغــة " العــزاويأبــو بكــر "مغربــياللســاني ال

لا : ( طلــق فــينقصــد التــأثیر والإقنــاع وهــو یبة وجوهریــة وظیفــة حجاجیــة صــفة ذاتیــتحمــل ب
اللغـــة (ویؤكـــد فـــي مقدمـــة كتابـــه ،)یـــر حجـــاج، ولا حجـــاج مـــن غیـــر تواصـــلتواصـــل مـــن غ

هدف من خلالهـا إلـى اكتشـاف منطـق یلطبیعة الحجاجیة للغة العربیة، و ضیة افر ) والحجاج
یعتمــــد آلیــــات التقــــدیم ز المــــتكلم لخطــــاب اللغــــة، ثــــم قــــدم تعریفــــا للحجــــاج، إذ یعتبــــره إنجــــا

1.ستنتاج بهدف الإقناعوالإوالتسلسل 

فــي بلاغــة الخطــاب الإقنــاعي مــدخل (: فــي كتابــه"محمــد العمــري"ونجــد أیضــا -
إلــى أهمیــة البعــد التنبیــهإلــى "العمــري"، یســعى )نظــري وتطبیقــي لدراســة الخطابــة العربیــة

راســته علــى عنصــر المقــام خصوصــا فــي مقامــات ركــز فــي دكمــاقنـاعي للبلاغــة العربیــةلإا
مـا بـین الراعـي یوالخصـوم، أو فددانـما بین الأیالخطابة السیاسیة، المتمثلة في المحاورات ف

ومقامـــات الخطابـــة الإجتماعیـــة التـــي تتنـــاول تنظـــیم العلاقـــات بـــین النـــاس وتنظـــیم والرعیـــة
الحجـــج المقنعـــة والأســـلوب المجتمـــع، وكـــذا الخطـــب ذات الطبیعـــة الوجدانیـــة والتـــي تعتمـــد 

2.الجمیل والمؤثر

یهـتم بالبعـد الإقنـاعي ویعتبـر "زاوي والعمـريعـأبو بكـر ال"فالحجاج إذن من منظـور 
.تأثیریةجاى قواعد لغویة تتكاثف لتعطي حجحلقة تواصلیة مبنیة عل

.8اللغة والحجاج، صعزاوي،أبو بكر ال: ینظر-1
فریقیـا الشـرقتطبیقـي لدراسـة الخطابـة العربیـة، إقناعي، مدخل نظري و بلاغة الخطاب الإمحمد العمري، في: ینظر-2

.59، ص2002، 2الدار البیضاء، المغرب، ط
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:أسس نظریة الحجاج-5

اعــد والمبــادئ التــي نظریــة الحجــاج كغیرهــا مــن النظریــات تقــوم علــى جملــة مــن القو 
اعد فـي تحلیـل الـنص وتوجیـه المعنـىتعد بمثابة عوامل وعناصر لغویة وبنیـات تركیبیـة تسـ

:من أهمها

:السلالم الحجاجیة-5-1

هو عبارة عن مجموعة غیر فارغة من الأقوال مـزودة بعلاقـة ترتیبیـة «:السلم الحجاجي-
: بالشرطین التالیینوموفیة

بــة مــا مــن الســلم یلــزم عنــه مــا یقــع تحتــه، بحیــث تلــزم عــن القــول كــل قــول یقــع فــي مرت-أ
.جمیع الأقوال التي دونهي الطرف الأعلىالموجود ف

كــل قـــول كـــان فــي الســـلم دلـــیلا علــى مـــدلول معـــین، كــان مـــا یعلـــوه مرتبــة دلـــیلا أقـــوى -ب
1.»علیه

بأنــه ترتیــب الحجــج وفــق ســلم معــین لإثبــات نتیجــة، حیــث تطــرح «: ویعــرف أیضــا
ظریـــة الســـلالم الحجاجیـــة تصـــورا مـــن حیـــث تـــلازم بـــین قـــول الحجـــة ونتیجتهـــا، لكـــن قـــول ن

ا تعكـس تعـدد الحجـة الواحـدة، علـى أن هنـاك تفاوتـا مـن حیـث مـالحجة والنتیجـة فـي تلازمه
2»قوة بناء الحجج

:ویمكن التمثیل لها كالآتي-

:لأقوال التالیةباونمثل له.3"ن"حجج تخدم النتیجة "دب،ج،"النتیجة، :" ن"

ـــد الـــرحمن-1 ـــي، الربـــاط، المغـــرب، طز الثقـــافي الالعقلـــي، المركـــاللســـان والمیـــزان أو التكـــوثر: طـــه عب 1998، 1عرب
.277ص

اب العــــالمي ،عمــــان ،الأردن المصــــطلحات الأساســـیة فــــي اللســــانیات وتحلیـــل الخطــــاب ،جــــدارا للكتـــ:نعمـــان بــــوقرة -2
.119ص2009،
.59ص،1،2006تحاجج ،طبیعته ،مجالاته ،وظائفه وضوابطه ،النجاح الجدید ،الدار البیضاء ،ط:حمو التقاري3
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د          .                            حصل زید على شهادة الثانویة-1

ج                                  .                               حصل زید على شهادة الإجازة-2

ب  .                              حصل زید على شهادة الدكتوراه-3

كل هذه الحجج تؤدي إلى كفاءة زید                             كفاءة زید-

شهادة الدكتوراه

شهادة الإجازة

شهادة الثانویة

إذن السلالم الحجاجیة هي طریقة یتبعها المخاطب تتمثل في ترتیب حججه وفـق سلسـلة -
.وهناك تباین وتفاوت بین هذه الحجج.معینة تتناسب والموقف لیصل بها إلى نتیجة ما

:السلالم جملة من القوانین أهمهاولهذه-

مراتـــب معینـــة مـــن ق القـــول فــي مقتضـــى هـــذا القــانون أنـــه إذا صـــد«:قـــانون الخفـــض-أ
1.»التي تقع تحتهافإن نقیضه یصدق في المراتب السلم

.277اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص:طه عبد الرحمن-1
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الأصـدقاء الجـو لـیس بـاردا، لـم یحضـر كثیـر مـن : فعندما نسـتعمل جمـلا مـن هـذا القبیـل-
، أو)المثــال الأول(د التــأویلات التــي تــرى أن البــرد قــارس وشــدید بعل، فــنحن نســتفــإلــى الح

:، وسیؤول القول على الشكل التالي)المثال الثاني(ل فأن الأصدقاء كلهم حضروا إلى الح

لـــم یحضـــر إلا : إذ لـــم یكـــن الجـــو بـــاردا، فهـــو دافـــئ أو حـــار، ویـــؤول القـــول الثـــاني كـــالآتي
.لفالقلیل منهم إلى الح

عــن النفــي لا یتموقــع فــي نــتجهــذه الوقــائع فــي أن الخفــض الــذي یوتتجلــى صــعوبة صــیاغة 
1.السلم الحجاجي

ن فـي السـلم الحجـاجي یجعـل معـاني القـول تأخـذ دلالات واضـحة فقانون الخفض إذ
.وغیر متباینة رغم ما تحمله الجملة الأولى من نفي لكنهما یتساویان في المعنى

): تبدیل السلم(قانون النفي -ب

.مفـاده أن الحجـة تـؤدي إلــى نتیجـة معینـة، ونقــیض هـذه الحجـة یســتلزم آلیـا نفـي نتیجتهــا«
:غة الترمیزیة التالیةیالنفي بالصلقانون "الرحمنطه عبد "وقد مثل 

2)با         نا(     نا               با( 

.فقانون النفي مفاده أن نفي الحجة یؤدي مباشرة إلى نفي النتیجة-

ــانون القلــب-ج إذا كــان أحــد القــوانین أقــوى مــن الآخــر فــي «: ویفیــد هــذا القــانون أنــه:ق
ول فـــي التـــدلیل علـــى ل علـــى مـــدلول معـــین، فـــإن نقـــیض الثـــاني أقـــوى مـــن نقـــیض الأالتـــدلی

3.»نقیض المدلول

).278-277(ص،السابقالمرجع -1
278، صنفسهالمرجع - 2

.278اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص:طه عبد الرحمن-3
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هــذا القــانون بــالنفي حیــث یكــون الســلم الحجــاجي للأقــوال المنفیــة هــو عكــس طویــرتب
لــم یحصــل زیــد حصــل زیــد علــى الماجســتیر والــدكتوراه، «: ، ومثــال ذلــك1الأقــوال الإثباتیــة

.یحصل على الماجستیرمعلى الدكتوراه، بل ل

فحصـــول زیـــد علـــى الـــدكتوراه أقـــوى دلیـــل علـــى مكانتـــه العلمیـــة مـــن حصـــوله علـــى 
هـــي الحجـــة الأقـــوى علـــى عـــدم الماجســـتیر، فـــي حـــین أن عـــدم حصـــوله علـــى الماجســـتیر

لـى أخـرى فـي ما یعني أن كل حجة تؤدي إلى نتیجة معینة، وقد تتفوق حجة ع؛2.»كفاءته
باتها، وهذا یـؤدي مباشـرة إلـى أن نقـیض الحجـة الثانیـة یكـون أقـوى ثإ الوصول إلى النتیجة و 

.في إثبات النتیجة من نقیض الأولى

:الروابط الحجاجیة-5-2

بــل، لكــن، حتــى: ، ومــن بــین الــروابطأو بــین حجتــین أو أكثــرالــروابط تــربط بــین قــولین-
:،نحو...لاسیما، إذن

إفهام طلبتهسینجح في الأستاذ متمكن من مقیاسه، إذن

الرابط         النتیجةالحجة          

وكــذلك الــروابط عبــارة عــن عناصــر نحویــة مــن حیــث طبیعتهــا تــربط بــین القــول -
عملیـة فـالروابط الحجاجیـة أدوات ربـط تـنظم ؛3...)الـواو، الفـاء: (الأول والقول الثاني، نحو
.نل أداة معنى معیكبناء الدلالة وهي كثیرة ول

2014، 1یـع، بیـروت، لبنـان، طوز اللغة والحجاج، مؤسسة الرحاب الحدیثة للطباعـة والنشـر والت:واويز عأبو بكر ال-1
.26ص

.)31-30(صالمرجع نفسه،-2
.2013/ 29/03، 4046عتأثیر، مقالة، موقع التمدن، بلاغة الحجاج وتقنیات ال:ربیعة عربي-3
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:العوامل الحجاجیة-5-3

أي بـــین حجــة ونتیجـــة أو بـــین (العوامــل الحجاجیـــة لا تــربط بـــین متغیـــرات حجاجیــة 
: مثـل.انات الحجاجیة التي تكون لقـول مـایم الإمكی، لكنها تقوم بحصر وتق)مجموعة حجج

1.، وجل أدوات القصر)...یلا، كثیراربما، تقریبا، كاد، قل(

:الحجة والنتیجة-5-4

Oswald(*"أوزفالـد دیكـرو"یرى أصحاب نظریة الحجاج وعلى رأسـهم - Ducrot ( أن
الحجــاج یقــوم علــى تقــدیم حجــج وأدلــة معینــة للوصــول إلــى نتیجــة معینــة، وبالتــالي یفــرض 
علــى المــتكلم إنجــاز مجموعــة مــن الأقــوال تمثــل حججــا ومجموعــة أقــوال أخــرى تمثــل نتــائج 

.سرعأیر إلى الثامنة، الساعة تش: ولناتستخلص من الحجج، كق

الحجـة جملـة مثل نتیجة مستخلصة منهـا، وقـد تكـون تلجملة الأولى تمثل حجة والثانیة فا-
مشــهد مــن التــاریخ أو الواقــع الحاضــر أو (أو فقــرة أو نصــا، وقــد تكــون مشــهدا مــن الواقــع 

ة فالنتیجــــ) الجــــو بــــارد: (، وقــــد تكــــون ظـــاهرة أو مضــــمرة وكــــذلك النتیجــــة كقولنـــا)المســـتقبل
، أو عـدم التـأخر للعـودة إلـى البیـتفهم من سیاق الكلام كـأن تكـون ضـرورة للـزوم تمضمرة 

.البیت

ة تتمیــــز بهــــا كــــل مــــن الحجــــة والنتیجــــة أنهمــــا مترابطــــان بالســــیاق وبالتــــالي فــــأهم صــــف-
2.الكلامي

ــــدرس اللســــاني - ــــي ال ــــات المهمــــة ف ــــین النظری ــــول، أن الحجــــاج مــــن ب ومجمــــل الق
ا أن تعـــزز موقـــف هـــذه النظریـــة التقنیـــات الخطابیـــة التـــي مـــن شـــأنهالتـــداولي حیـــث تـــدرس 
والتــأثیر فیــه، وذلــك عبــر سلســلة مــن الحجــج والأقــوال قنــاع الآخــرلإالمخاطــب حتــى یصــل 

وعــرف هــذا الأخیــر منــذ القــدیم فــي . فتهــا الأســاس هــي الوظیفــة الحجاجیــةالمنطقیــة، فوظی

.28اللغة والحجاج، ص:ويزاعأبو بكر ال-1
كتبـة السـلالم من والـتلفظ ونظریـة الحجـاج،أبـرز المسـاهمین فـي الدراسـات المتعلقـة بالتـداولیاتمـنلساني فرنسي واحد*

...الحجاجیة، الحجاج في اللغة
.20اللغة والحجاج، ص : زاويعأبو بكر ال-2
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...)والخطابـــةكالجـــدل(شـــتى حات عدیـــدة وظفـــت بطـــرقتراثنـــا العربـــي بتســـمیات ومصـــطل
....)رســـطو، أفلاطـــونأ(وترجـــع الإرهاصـــات الأولـــى لهـــذه النظریـــة إلـــى الفلســـفة الیونانیـــة 

وغیـرهم، وتقـوم هـذه النظریـة كغیرهـا " بیرلمـان"بالبلاغة الجدیدة مـع وأصبحت حدیثا تعرف
ا إلــى صــل مــن خلالهــنلآلیــات والأدوات الإجرائیــة التــي مــن النظریــات علــى مجموعــة مــن ا

وابط الحجاجیـــة، العوامـــل الحجاجیـــةالحجاجیـــة، الـــر الســـلالم: (تحلیـــل الخطـــاب مـــن أهمهـــا
).الحجة والنتیجة
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:تمهید

كــــان لظهــــور الإســــلام إیــــذانا بتطــــور واســــع فــــي الخطابــــة، فأصــــبحت خادمــــة للــــدعوة 
وتصـنف الخطابـة فـي هـذا . ةفرآن الكـریم والسـنة النبویـة الشـریالإسلامیة مستمدة أدلتها من القـ

والحـدیث عـن منهـا نشـر الـدین الجدیـدالهـدفعظیـةدینیـة و بناء على موضوعاتها إلى خطب 
كل ماله علاقة بالعقیدة الإسلامیة إلى جانب الخطب السیاسیة والتي لها صـلة بقضـایا الدولـة 

، ولمـا كـان الحجـاج مجالـه الخطابـة حاولنـا التطبیـق علـى نمـاذج ....والحكم وتوضیح القـوانین
ف للتعرف والبحث من خلالها عـن مختلـ)یاسیةخطب دینیة وس(هذا العصر تراوحت بین من 

وهـــذا مــــا .)صـــدر الإســــلام(حجــــج هـــذا العصــــر علـــىة بــــالغالوســـائل الحجاجیــــة الإقناعیـــة ال
:سنوضحه من خلال ما یلي

: رسول صلى االله علیه وسلملخطبة الوداع ل-1

:السلالم الحجاجیة- 1-1

عبـد االله بـن عبـاس، وكـان رسول االله صلى االله علیـه وسـلمسمیت بحجة الوداع بعد وفاة -
رسـول االله صـلى االلهنعـم لـم یحـج : ، فقـال"حجـة الإسـلام"، فقـالوا "حجـة الـوداع": أنكر قولهم
تضـمنت هـذه الخطبـة جملـة مـن القـیم .1"حجـة الـبلاغ"غیرهـا، وهـي تسـمى أیضـا علیه وسلم

.الشرعیة والإجتماعیة والأخلاقیة

خطبتــه علــى مجموعــة مــن الحجــج یكمــل كــل منهمــا الرســول علیــه  الصــلاة والســلامبنــى -
منطقیــة تراتبیــةالآخــر فــي ســبیل دفــع المتلقــي للإذعــان والتســلیم، فعمــد إلــى وضــع الحجــج فــي 

م وفـق ســل).رح بهـا أو قـد تبقــى ضـمنیةمــع الإشـارة إلـى أن النتیجـة قــد یصـ(مشـیرا إلـى النتیجـة 
.اعدیاحجاجي مؤسس على التدرج في توجیه الحجج مرتبا إیاها تص

یأیهــــا النــــاس، إن دمــــائكم وأمــــوالكم «: علیــــه الصــــلاة والســــلامومـــن أمثلــــة ذلــــك قولــــه -
وأعراضكم علیكم حرام، إلى أن تلقوا ربكم، كحرمـة یـومكم هـذا، فـي شـهركم هـذا، فـي بلـدكم 

، دار الفكــر )وریــاض زركلــيســهیل زكــار: (شــراف، تــحن أنســاب الأأحمــد بــن یحــي بــن جــابر الــبلاذري، جمــل مــ: ینظــر1
.473م، ص1996، 1والتوزیع، بیروت، لبنان، طللطباعة والنشر 
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بــدأ كلامـه بحجــج منطقیـة فحــذر مـن التعــدي فالرســول الكــریم علیــه الصـلاة والســلام؛ 1»هـذا
والأعــراض وســفك الــدماء، وصــولا للحجــة الأكثــر وقعــا والتــي مــن خلالهــا یصــل علــى الأمــوال 

لیصـل بهـم .المخاطـب إلـى التسـلیم بالحقـائق والمتمثـل فـي إشـارته لحرمـة الشـهر والیـوم والبلـد
بوا مـا نهـاهم تنیحاسبون على كل أفعالهم لذلك فلیجإلى نتیجة مفادها أنهم ملاقوا ربهم وأنهم س

: وذلـــك بقولـــه.علیـــه الصـــلاة والســـلاملطریـــق المســـتقیم ولینهجـــوا دربـــه عنـــه ولیســـیروا علـــى ا
إذن بــدأ فالرســول صــلى االله علیــه وســلم.2»ن أعمــالكمعــنكــم ســتلقون ربكــم، فیســألكم إ و «

:بحجة ثم أخرى لیصل للنتیجة التي یرید إبلاغها للمتلقي وعلیه یكون السلم كالآتي

).ستلقون ربكم فیسألكم عن أعمالكموإنكم (نتیجة        

)في بلدكم هذا(4الحجة

)في شهركم هذا(3الحجة

)كحرمة یومكم هذا(2الحجة

)...إن دمائكم وأموالكم(1الحجة

مكتبـة ،)العصر الجاهلي، عصر صـدر الإسـلام(جمهرة خطب العرب في العصور العربیة الزاهرة :أحمد زكي صفوت-1
.57، ص1، ج1923، 1الحلبي وأولاده، مصر، طالبانيومطبعة 

.57المصدر نفسه، ص-2
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وإن ربـــا الجاهلیـــة «: علیـــه الصـــلاة والســـلامومـــن الحجـــج الـــواردة أیضـــا فـــي الخطبـــة قولـــه 
، فهـو أسـقط الربـا ونهـاهم 1»العباس بن عبد المطلـبعمي رباأبدأ به موضوع، وإن أول ربا 

عنه بالتدرج في عرض الحجج من الأضعف إلـى الأقـوى، وهـذا لمـا فـي الربـا مـن تـأثیر سـلبي 
مـا لبعشیرته حتى یقـدم تصـورات واضـحة علیه الصلاة والسلامعلى الأموال والإقتصاد، وبدأ

قنــــاعهم إأي (قناعیــــة یریــــد الوصــــول إلیــــه والتــــي یســــعى مــــن خلالهــــا إلــــى تحقیــــق الوظیفــــة الإ
).بضرورة الإبتعاد كلیا عن الربا فهو من المحرمات

.)تحریم الربا كلیا(النتیجة    

).المطلبعبدربا عمي العباس بنأول ربا أبدأ به(2الحجة

.)موضوعجاهلیةإن ربا ال(1الحجة

علیــه الصــلاة والســلامبــین خیــرا، و وصــى الرجــال بهــنأوحتــى یبــین مكانــة المــرأة فــي الإســلام 
أخذتموهن بأمانة االله، واستحللتم فروجهن بكلمة االله، فـاتقوا االله «: حقوقهن وفي ذلك یقول

كـل حجـة إلى التفسیر ودعم علیه الصلاة والسلامعمد ؛2»في النساء، واستوصوا بهن خیرا
مـن وهـذااع، لأن الحجة عنصر دلالي یخدم عنصرا دلالیا آخـر،قنبما یلیها حتى یستطیع الإ

.أجل توضیح مختلف القضایا والمواقف المتخذة فیظهر المعنى المراد مباشرة

.57، صالسابقالمصدر -1
.59، صهنفسالمصدر -2
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أي أنهن أمانة لدیكم أیها الرجال والأمانة لا بـد ) (استوصوا بهن خیرا(ن
.)ان وأن یحافظ علیهاصأن ت

.)فاتقوا االله في النساء(3ج

).استحللتم فروجهن بكلمة االله(2ج

.)أخذتموهن بأمانة االله(1ج

إن ربكــم واحــد، وإن أبــاكم : أیهــا النــاس«: فــي أواخــر خطبتــهعلیــه الصــلاة والســلامویقــول 
فهم المتلقـي مـراده، وأراد هذه الألفاظ لحجته حتى یُ ؛ إختار 1»، وآدم من ترابلآدمكلكمواحد، 
خـر إلا بالعمـل الصـالح علـى الآسواسـیة، وأنـه لا فضـل لأحـد الكـلام أن النـاس خلقـوا امن هـذ

فـي الحجـة الأولـى بـأن ربهـم واحـد لا إلـه غیـره وأنهـم جمیعـا علیه الصـلاة والسـلامحیث ذكـر 
، لـذلك فعلـیهم بتقـوى االله، فوجـه بـذلك دلالـة الملفـوظ نحـو النتیجـة )في حجته الثانیـة(أبناء آدم 

).والترابالثرىوهي أن نهایة الإنسان مهما عاش وكان (

.59، صالسابقالمصدر -1
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.)آدم من تراب(ن

.)دملآمكلك(3ج

.)وإن أباكم واحد(2ج

.)أیها الناس إن ربكم واحد(1ج

:الروابط الحجاجیة-1-2

داخـل الخطـاب وبالتـالي تحقیـق سـهمت فـي إحـداث الإنسـجامأدیـدة عتوجد فـي الخطبـة روابـط 
.)المخاطب(هة التي قصدها المتكلم وتوجیه السامع للوجالمحاججالغایة التي یریدها 

: ومن الروابط الموجودة في الخطبة

)الفاء(، )الواو(حرف العطف :1-2-1

حقـق الوظیفـة الحجاجیــةیترتیـب الجمـل وجعلهـا متناســقة ممـا ویسـتعمل هـذا الــرابط ل:الـواو-أ
الحمــد الله نحمــده «: علیــه الصــلاة والســلامویظهــر فــي مــواطن عــدة فــي الخطبــة نحــو قولــه 

علــى طاعتــهوأحــثكم، أوصــیكم عبــاد االله بتقــوى االله، ...ونســتعینه ونســتغفره، ونتــوب إلیــه
ــرأو  ــذي هــو خی ــائكم وأمــوالكم وأعراضــكم...ســتفتح بال تــم ســرد الجمــل وفــق ؛1»،...، إن دم

ــه وســلمالتسلســل الزمنــي الــذي أراده  ، وعلیــه جــاءت الحجــج متناســقة الرســول صــلى االله علی

.57المصدر السابق، ص-1
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الإبتعـاد عـن المحرمــات(تـي یریــدها متسلسـلة وغیـر منفصــلة، ومنـه تحقیـق النتیجــة الضـمنیة ال
).وطاعته سبحانه وتعالى

جــاءت كـــرابط بــین الحجــة والنتیجــة، أي بـــین )الفــاء(المتتبــع للخطبــة یجـــد أن ):الفــاء(-ب
مـن فمـن كـان عنـده أمانـة فلیؤدهـا إلـى«: علیـه الصـلاة والسـلامالشرط وجوابه مثـال قولـه 

مـا سـوى ذلـك فقـد رضـي بـه ی، إن یطـع ف....فهو من الجاهلیةازداد، فمن ...ائتمنه علیها
لــت مــن علمــا قبلهــا فجســببةمعطوفــة مفقــد وردت .1»....هو بمــا تحقــرون مــن أمــوالكم فاحــذر 

ه وســـلمالرســـول صـــلى االله علیـــالحجـــة شـــرط للنتیجـــة، فوجـــود هـــذا الـــرابط جعـــل مـــن أوامـــر 
.صریحة واضحة أمام المتلقي

): إن(الرابط -1-2-2

، وقـد وردت فـي نـص الخطبـة بشـكل 2»تؤكـد مـا بعـدها وتحققـه«:فحسب جمهور النحاة فهي
علیـهملحوظ وهذا من أجل تنبیه المتلقي إلى جملة التوجیهات المقدمة، ومـن أمثلـة ذلـك قولـه 

...، إن دمـائكم وأمـوالكم...ي هـذافإني لا أدري لعلي لا ألقـاكم بعـد عـام«: الصلاة والسلام
مـــآثر الجاهلیـــة ، وإن...، وإن ربـــا عمـــي العبـــاس بـــن المطلـــب...وإنكـــم ســـتلقون ربكـــم

.3»...، فإن الشیطان قد یئس أن یعبد بأرضكم...موضوعة

قـي ویجعلـه ینتبـه یـؤثر فـي نفسـیة المتلمما أضافت إلى نبرة الخطاب أهمیة كبیرة )إنَّ (فالأداة 
.لما سیأتي بعدها

من العوامل والـروابط التـي كـان لهـا الـدور فـي انسـجام الخطـاب وتماسـكه وصـولا إلـى وغیرها
.متلقي بصدق النتیجة والتأثر بهاإقرار ال

.58المصدر السابق، ص-1
.317، ص1987، 2دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، طفي النحو العربي، نقد وتوجیه:مهدي المخزومي-2
)صدر الإسلامالعصر الجاهلي، عصر(رة هطب العرب في العصور العربیة الزاجمهرة خ:صفوتأحمد زكي -3

).58-57(ص



استراتیجیات الحجاج في نماذج من خطب صدر الإسلامالفصل الثاني                

37

:العوامل الحجاجیة-1-3

:ستفهاملإالحجاج با-1-3-1

نـاع، ویعـرف قیسـتخدمها المخاطـب بغـرض زیـادة الإستفهام من بین الأسـالیب اللغویـة التـي الإ
سـتفهامیة لإإذن تعمـل الصـیغ ا؛1»طلـب حصـول أمـر أو شـيء فـي ذهـن المـتكلم«:على أنـه

.ناعقلإلإقامة الحجة وابأنواعها كوسائل 

فـي خطبتـه علــى هـذا الأسـلوب فـي تقـدیم حججــه الرسـول صـلى االله علیــه وسـلموقـد اسـتعان 
وهــذا الكشــف عــن معنــى الــنصســتفهام هنــا المتلقــي فــي لإســاعد ا؛2»؟ألا هــل بلغــت«: قــائلا

ألا هــل «: ســتفهام فــي قولــهلإوا. ا التــي یقــوم المخاطــب بطرحهــاإلــى أهمیــة القضــایبیهــهبتن
لا الرســول صــلى االله علیــه وســلمن معنــاه الحقیقـي إلــى معنـاه المجـازي إذ مـیخــرج 3»بلغـت؟

م للفكـرة التـي یریـد، فغرضـه مـن ینتظر جوابا صریحا من جمهور متلقیـه وإنمـا حـاول اسـتدراجه
ستفهام هو تقریر الحقیقة وهذا ما أعطاه بعـدا حجاجیـا یجعـل المتلقـي یمتثـل لجملـة الأحكـام لإا

.الواردة ذكرها في نص الخطبة

:الحجاج بالتكرار-1-3-2

لــیس هــو ذلــك التكــرار المولــد للرتابــة والملــل، أو التكــرار «: بقولــه"العــزاويأبــو بكــر "یعرفــه 
ــد للخلــل والهلهلــة فــي البنــاء، ولكنــه التكــرار المبــدع الــذي یــدخل ضــمن عملیــة البنــاء أو المول

الكلام، إنه التكرار الذي یسمح لنا بتولیـد بنیـات لغویـة جدیـدة باعتبـاره أحـد میكانیزمـات عملیـة 
، فـالتكرار مـن 4»إنتاج الكلام، وهـو أیضـا التكـرار الـذي یضـمن انسـجام الـنص وتوالـده وتنامیـه

.یلة في عرض الفكرة ذات الأثر الحجاجي الإیجابي في ذهن السامعهذا المنطلق یعتبر وس

خلیفـــة بوجـــادي، فـــي اللســـانیات التداولیـــة، مقاربـــة بـــین التداولیـــة والشـــعر، دراســـة تطبیقیـــة، بیـــت الحكمـــة للنشـــر : ینظـــر-1
.164، ص2012، 1والتوزیع، سطیف، الجزائر، ط

)عصر صدر الإسلاملعصر الجاهلي، ا(جمهرة خطب العرب في العصور العربیة الزاهرة :أحمد زكي صفوت-2
.)59-58(ص

.)59-58(المصدر نفسه، ص-3
2004، 1ر والتوزیـــع، بیـــروت، لبنـــان، طاللغـــة والحجـــاج، مؤسســـة الرحـــاب الحدیثـــة للطباعـــة والنشـــ:أبـــو بكـــر العـــزاوي-4

.48ص
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، حتــى یبــین لهــم 1»أیهــا النــاس«لجــأ الخطیــب إلــى أســلوب التكــرار ومــن ذلــك تكــراره للفظــة 
.هم في عملیة الحوار وأن هذا الخطاب یعنیهم جمیعابأنهم طرف م

بعـد عـامي هـذا، فـي مـوقفي مفـإني لا أدري لعلـي لا ألقـاك«: ومن أمثلـة التكـرار أیضـا قولـه
.2»، كحرمة یومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا...هذا

لخطاب أهمیـة مـن خـلال ترسـیخ الفكـرة المقصـودة فـي نفـس ل)هذا(سم الإشارة اأضاف تكرار 
.هیةیالمخاطب وبالتالي تحققت وظیفته التنب

ـــة الزاهـــرة جمهـــرة خطـــب العـــرب:أحمـــد زكـــي صـــفوت-1 )معصـــر صـــدر الإســـلا،العصـــر الجاهلي(فـــي العصـــور العربی
.57ص

.57المصدر نفسه، ص-2
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*السقیفةیومخطبة أبو بكر الصدیق رضي االله عنه-2

:السلالم الحجاجیة-2-1

فــي عــرض حججــه وفــق تسلســل منطقــي، وهــذا مــن أجــل شــرح الصــدیق رضــي االله عنــهیبــدأ 
ججــه ترتیبــا تصــاعدیا فــي ســلم حجــاجيفكرتــه وإیصــالها بطریقــة مقنعــة، فعمــد إلــى ترتیــب ح

: خطبتـهفیقـول فـي .ذا وافقـت الشـرطة وهذا إمیالحجة تقتضي بالضرورة نتیجة سللأن سلامة
رانحــن المهــاجرون، أول النــاس إســلاما، وأكــرمهم أحســابا، وأوســـطهم دا: أیهــا النــاس«

في العـرب، وأمسـهم رحمـا برسـول االله صـلى االله علیـهولادةوأحسنهم وجوها، وأكثر الناس 
الصـدیق رضـي، فالحجـة الأولـى التـي قـدمها 1»كم وقدمنا في القرآن الكریملقبوسلم، أسلمنا 

یــة المهــاجرین بالخلافــة أنــه بــین لهــم مكانــة المهــاجرین فهــم أول قثبــت للأنصــار أحلیاالله عنــه
وهــاجروا معــه مــن مكــة نحــو المدینــة المنــورة فــي برســول االله صــلى االله علیــه وســلممــن آمــن 

الرسـول علیـه الصـلاة والسـلامبإثبات الصلة والقرابة التي بـین ویتبعها. سبیل النجاة بأنفسهم
الطریقــة ویواصــل فــي عــرض الحجــج ب.)قــریش(ینتمــي لــنفس القبیلــةوالمهــاجرین فكــل منهمــا 

ونســبهم ومكــانتهم ســتدراج المتلقــي، فبــدأ حدیثــه عــن المهــاجرین االتــي یصــل مــن خلالهــا إلــى 
...«: تشـهاده بـالقرآن الكـریم حیـث قـالسالا قاطعـا یثبـت صـحة مـا قـال وذلـك بویقدم لهم دلـی

والســـابقون الأولـــون مـــن المهـــاجرین والأنصـــار والـــذین اتبعـــوهم «:لىفقـــال تبـــارك وتعـــا
وبهــذه الحجــة الثانیــة الغیــر قابلــة للــرفض اســتطاع .)100ســورة التوبــة، الآیــة (»بإحســان

جــدان، وتوجیــه الأذهـــان الخطیــب أن یجعــل المتلقــي یعمـــل عقلــه بعیــدا عــن تـــأثیر موجــات الو 
فـنحن المهـاجرون وأنـتم الأنصـار، إخواننـا «: ویصـل إلـى الحجـة الثالثـة فیقـول،وجهة دینیة

بـین مـن خلالهـا ،2»یـتم وواسـیتمالعـدو، آو علـى، وأنصـارناالفـيءفي الدین، وشركاؤنا فـي 
إلـى أن یصـل ءيفـمـن شـاركوهم الهـملأنصار أنهم إخوة یجمعهم رابط الدین والإسلام وأنهـمل

الأنصار إلا فأبتوذلك أنه لما مات الرسول علیه الصلاة والسلام اختلفت الصحابة حول من یبایعونه خلیفة له علیهم، -*
.لنزاع حتى كادت أن تقع الفتنة، فخطب فیهم خطبة لم یلبث الجمع بعدها أن بایعوه خلیفةاواشتدأن یكون الخلیفة منهم، 

مكتبة ، ) العصر الجاهلي، عصر صدر الإسلام(جمهرة خطب العرب في العصور العربیة الزاهرة :أحمد زكي صفوت-1
.63، ص1، ج1923، 1الحلبي وأولاده، مصر، طالبانيومطبعة 

.63، صنفسهالمصدر -2
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د ، وهـذه نتیجـة لكـل الحجـج التـي عرضـها سـابقا یؤكـ1»وأنـتم الـوزراء،الأمـراءفنحن «: لقوله
لتـــي ب أن یتولـــوا الخلافـــة، فهـــو اختـــار اللفظـــة والعبـــارة اجـــلهـــم فیهـــا أن المهـــاجرین هـــم مـــن ی

وإن كـــــان المهـــــاجرون هـــــم الأمـــــراءحتـــــىف) المهـــــاجرین والأنصـــــار(توضـــــح مكانـــــة كـــــل مـــــن 
.ول لهم فلا غنى لأحدهما عن الآخرالوزراء أي الملجأ والمعین الأهمفالأنصار

كم مـا نلا تنفسوا على إخـوا،...«:خطبته بنصیحة یقول فیهـاالصدیق رضي االله عنهویختم 
؛ أي لا تحاسـدوا ولا تنظـروا إلـى إخـوانكم المهـاجرین علـى أنهـم لیسـوا 2»منحهم االله من فضله

.بأهل للخلافة

:حججه وفق سلم حجاجي كالآتيإذن یتضح لنا أن الخطیب قد صاغ

النتیجة إلىمن الحجة -أ

.النتیجةإلىالكلیة الحجة إلىدیة الجزئیة یمن الحجة التمه-ب

:وسنوضح ذلك من خلال مایلي

.63، صالسابقر المصد-1
.63المصدر نفسه، ص-2
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).الأمراء، وأنتم الوزراءنحن(النتیجة       

).ءيفنا في الدین، وشركاؤنا في النالأنصار إخوا(3ج

.)والسابقون الأولون من المهاجرین(: فقال تبارك وتعالى2ج)الحجة الكلیة الكبرى(

).أمسهم رحما برسول االله صلى االله علیه وسلم(1من 6ج

).أكثر الناس ولادة في العرب(1من 5ج

).أحسنهم وجوها(1من 4ج

).أوسطهم دارا(1من 3ج

).أحساباأكرمهم (1من 2ج

.)نحن المهاجرون أول الناس إسلاما(1ج
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.}ملسالتبعها في نتشتمل على حجج جزئیة { :1لحجة ا

ن

3ج:أي

2ج

1ج

}من القوي إلى الأقوى منه بقصد زیادة التأثیرفالحجج جاءت مرتبة ترتیبا تصاعدیا{
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:الروابط الحجاجیة-2-2

وهي أدوات لغویة تستخدم بهدف الوصول إلى معنى ما، ولها وظیفـة حجاجیـة تسـهم فـي بنـاء 
.داث الإتساق والإنسجام داخل النصالدلالة إلى جانب وظیفتها في إح

:في خطبته التاليأبو بكر الصدیق رضي االله عنهومن بین الروابط التي استخدمها 

):الواو(الرابط الحجاجي -2-2-1

كــــرمهم أحســــابا، وأوســــطهم داراأو «: وهــــي أكثرهــــا حضــــورا فــــي خطبتــــه وذلــــك نحــــو قولــــه
ة في العـرب، وأمسـهم رحمـا برسـول االله صـلى االله علیـه دوأحسنهم وجوها، وأكثر الناس ولا

هنــا أفــادت الجمــع دون الترتیــب الزمنــي فــتم مــن خلالهــا الــربط بــین الجمــل )فــالواو(، 1»وســلم
.وجمعها فتساوت كلها في الوظیفة

حجاجیا ساعده في ترتیـب حججـه فجـاءت ) الواو(عندما استعمل والصدیق رضي االله عنه-
ــــى تقویــــة مایلیهــــا، وبهــــذا وصــــل إلــــى توضــــیح رأیــــه للمتلقــــي  منظمــــة وعملــــت كــــل حجــــة عل

)الــــواو(بط االمرجــــوة، فــــإذن بواســــطة الــــر والتــــأثیر فــــیهم وبالتــــالي تحقیــــق النتیجــــة) الأنصــــار(
.قناع الأنصار بأحقیة المهاجرین بالخلافةإالصدیق رضي االله عنهاستطاع 

ــواو(بط الحجــاجي افــالر - قــام بوصــل الحجــج وترتیبهــا لتقویــة النتیجــة فجــاء خادمــا لســیاق )ال
.التماسك بین عناصر النصالخطبة مما أحدث نوعا من الترابط و 

.63المصدر السابق، ص-1
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):الفاء(الرابط -2-2-2

فـي آواخـر خطبتـه الصـدیق رضـي االله عنـه، رابـط آخـر اسـتخدمه )الـواو(ونجد إلى جانب -
، فـــنحن الأمـــراء وأنـــتم ...نحـــن المهـــاجرون وأنـــتم الأنصـــار«: نحـــو قولـــه)الفـــاء(ألا وهـــو 
ــوزراء ــاء(، وكأنــه مــن خــلال الــرابط 1»...ال جــاءت جــل النتــائج واضــحة وذلــك نظــرا لمــا )الف

كـــأداة مـــن أدوات الـــربط تفیـــد )الفـــاء(أفادتـــه فـــي تسلســـل وترتیـــب الحجـــج الســـالفة الـــذكر لأن 
للحجـج یة، وكأن جملة الحجج المقدمة سـببأیضا سبب)الفاء(، وجاءت 2»الترتیب والتعقیب«

اللاحقـة، وبالتـالي عطـف جملـة علـى أخـرى للوصـول للنتیجـة التـي یریـد تحقیقهـا جـراء عرضــه 
برســوللمختلــف الحجــج أولهــا تــذكیرهم بــأنهم هــم المهــاجرون أول النــاس إســلاما وأقــربهم نســبا 

وغیرها من الحجـج الكافیـة للتـأثیر فـیهم وإقنـاعهم أن المهـاجرین هـم االله صلى االله علیه وسلم
.فتنةحق بالخلافة وتقبلهم الفكرة بعقلانیة ودون الأ

:العوامل الحجاجیة-2-3

:من العوامل الحاضرة في الخطبة مایلي

:الحجاج بالقصر-2-3-1

والتـــأثیر فیـــه إلـــى تقـــدیم الجملـــة )الأنصـــار(عمـــد الخطیـــب فـــي ســـبیل إیصـــال فكرتـــه للمتلقـــي 
أراد أن یعلمهــم ضــمنیا ، وبالتــالي 3»نحــن المهــاجرون، وأنــتم الأنصــار«: ســمیة فــي قولــهلاا

تقــدیم مــا حقــه التــأخیر فــي القصــر، إذ ر ویتضــحالتــي أراد الوصــول لهــا، وهنــا یظهــبالنتیجــة
رضـي فقـدم .تجعـل المتلقـي یقتنـع بـالفكرةلعب القصر دورا في حصـر وتوجیـه الخطـاب وجهـة 

.)كونهم أصحاب الحق في تولي الخلافة(المهاجرین عن الأنصار االله عنه

.63، صالسابقالمصدر -1
.597، ص2001، 2فؤاد ناصر، مكتبة الصباح، لبنان، ط: حاشیة شرح القطر في علم النحو، تح:الآلوسي2
)العصـــر الجـــاهلي، عصـــر صـــدر الإســـلام(جمهـــرة خطـــب العـــرب فـــي العصـــور العربیـــة الزاهـــرة :زكـــي صـــفوتأحمـــد-3

.63ص
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:أسلوب التوكید-2-3-2

فــي بدایــة الخطبــة وإعــادة اللفظــة مــرة 1»نحــن المهــاجرون«: عامــل التكــرار یظهــر فــي قولــه
ــتم الأنصــار«: ثانیــة حینمــا قــال الأنصــار (ظتــيفــالتكرار جــاء للف؛2»نحــن المهــاجرون، وأن

بأحقیـــة لتأكیـــد المعنـــى وترســـیخه فـــي أذهـــان الأنصـــار حتـــى یزیـــل عـــنهم الشـــك ) والمهـــاجرین
.)أنــتم(والمخاطــب ) نحــن(تكــرار كــل مــن ضــمیر المــتكلم المهــاجرین فــي الخلافــة، إلــى جانــب

.ت المراد من الكلامحقناعیة وضإفقام التكرار هنا بوظیفة حجاجیة 

.63صالسابق،المصدر -1
.63المصدر نفسه، ص-2
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:خطبة أخرى للصدیق رضي االله عنه بعد البیعة-3

:السلالم الحجاجیة-3-1

الخلافـة، وفـي أبو بكر الصدیق رضـي االله عنـهتولى علیه وسلمالرسول صلى االله بعد وفاة 
النبـــي علیـــههـــذه المرحلـــة ارتـــدت العـــرب حـــول المدینـــة، فســـار رضـــوان االله علیـــه علـــى درب 

ن هنـاك مــن الأنصـار مـن رفـض هــذا كـ، لأسـامة بــن زیـدوبعـث جیشــا قائـده الصـلاة والسـلام
واالله لـو علمـت أن «:كر رضـي االله عنـهأبو بوقلة خبرته فقـال أسامةالقرار نظرا لصغر سن 

ــهإن لــم أرده مــا رددتــه، ولا حللــت لــواء عقــدة الســباع تجــر برجلــي رســول االله صــلى االله علی
ولي أمــرهم رجــلا أقــدم تــأمرونــي أن أبلغــك، وهــم یطلبــون أن إن الأنصــار : عمــرفقــال .وســلم

ثكلتــك أمــك وعــدمتك : ، فقــالعمــربلحیــة وكــان جالســا فأخــذ أبــو بكــرفوثــب .أســامةنا مــن ســ
إلـى عمـروتأمرني أن أنزعه؟ فخـرج رسول االله صلى االله علیه وسلمبن الخطاب، استعمله یا

امضــوا ثكلــتكم أماهــاتكم، مــا لقیــت فــي ســبیلكم مــن خلیفــة :فقــالمــا صــنعت؟: النــاس فقــالوا لــه
ــه، فخطــب 1»رســول االله لــى بینــة خطبتــه هــذه بعــد البیعــة لــیجعلهم عالصــدیق رضــي االله عن

.في قرارهالرسول علیه الصلاة والسلامویؤكد لهم أنه اتبع 

: بقولـه) أن حمـد االله وأثنـى علیـه(یـرى أنـه اسـتهل خطبتـه بعـد رضي االله عنـهة تـالمتتبع لخطب
مـا كـان رسـول االله صـلى االله سـتكلفونيأیها الناس إنما أنا مثلكم، وإنـي لا أدري لعلكـم  «

مــن لبرغم بهــا توضـیح مكانتــه بیـنهم، فــا، وكأنهــا حجتـه الأولــى التـي أراد 2»علیـه وســلم یطیــق
إلا أنـه ،)یـوزن بأمـة( الرسول علیـه الصـلاة والسـلامأنه صحابي وخلیفة علیهم وكما وصفه 

ذكــرهم بأنــه بشــر مــثلهم وأنــه لــیس بمعصــوم عــن الخطــأ، فالخطیــب بهــذا الإســتهلال الحجــاجي
الأول یجعــل المتلقــي یتقبــل المعرفــة الملقــاة إلیــه لاحقــا، وكمــا رأینــا ســابقا أن الحجــج ترتــب فــي 

إن االله اصـــطفى«: الحجـــج اللاحقـــة قـــائلاســـردیكمـــل الخطیـــب.الســـلم الحجـــاجي تصـــاعدیا
، وهـي حجتـه ودلیلـه الثـاني بحدیثـه عـن النبـي 3»محمدا علـى العـالمین، وعصـمه مـن الآفـات

.173، ص1986، 3، ط)جدة(شر والتوزیع أبو بكر الصدیق، دار المنارة للن:علي الطنطاوي-1
)العصر الجاهلي، عصر صدر الإسلام(أحمد زكي صفوت، جمهرة خطب العرب في العصور العربیة الزاهرة -2

.68ص 
.68، صنفسهالمصدر -3
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صـوم مـن الخطـأ فـي كـل مـا یبلـغ بـه مـن الشـرائع والقـوانین ومـا یـوحى إلیـه مـن الكریم كونه مع
.المولى عز وجل لا نزاع فیه

وإنمـا أنـا «:حیـث قـالمبتـدع إنمـا متبـعبإلى نتیجـة مفادهـا أنـه لـیس رضوان االله علیهلیصل 
بــین لهــم أنــه فهــو 1»...فقومــونيوإن زغــت فتــابعوني،متبــع، ولســت بمبتــدع، فــإن اســتقمت 

.وحاول إقناعهم بطریقته في معاملة رعیتهالرسول علیه الصلاة والسلامینتهج نهج 

هناك تـدرج فـي عـرض الحجـج مـن أجـل التـأثیر علـى المتلقـي فـالجزء الأول مـن ما یلاحظ أن
قنـاع المتلقـي أنـه بشـر مـثلهم وغیـر إدیق مـن خـلال مـا قدمـه الوصـول إلـى الخطبة حاول الصـ

المصــطفى علیــه الصــلاة والســلامتبــاع لســنة امعصــوم مــن الخطــأ، ومــا جــاء بــه مــا هــو إلا 
.قائداأسامةولهذا قام بتعیین

:وعلیه جاء السلم لهذا الجزء من الخطبة على النحو الآتي-

)بمبتدعنما أنا متبع، ولیس إ(ن    

)إن االله اصطفى محمدا على العالمین(2ج

)إنما أنا مثلكم(1ج 

ألا وإنكم تغدون وتروحون في أجل قد غیب عـنكم «: ویواصل الخطیب عرض حججه قـائلا
، وهـي حجتـه 2»عمـل صـالح فـافعلواعلمه، فإن استطعتم ألا یمضي هذا الأجل إلا وأنتم فـي 

ســبیل االله فهـــو خیــر الأعمـــال عنــد االله تعـــالى وأعظــم الطاعـــات ودلیلــه لإقنـــاعهم بالجهــاد فـــي 

.68، صالسابقالمصدر -1
.68، صنفسهالمصدر -2
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وأفضـــل مـــا یتقـــرب بـــه العبـــد مـــن ربـــه، وقـــد وعـــد المـــولى عـــز وجـــل المجاهـــدین فـــي ســـبیل االله 
: ة كقولـه تعـالىبالجنة بغیـر حسـاب ولا سـابق عـذاب، والأدلـة كثیـرة سـواء مـن الكتـاب أو السـن

سـورة التوبـة(»الله ذلكـم خیـر لكـم إن كنـتم تعلمـونوجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبیل ا«
).41ةالآی

فسـابقوا فـي مهـل آجـالكم، مـن قبـل أن تسـلمكم آجـالكم «الصدیق رضـي االله عنـهثم یقـول 
، هنا یحاججهم بأمور لا مهرب منها وهي حضور الأجل لـذلك فعلـیهم 1»انقطاع الأعمالإلى

معینـــة تراتبیـــةالمســـارعة إلـــى عمـــل الخیـــر فـــالموت آت لا محالـــة وبـــذلك جـــاءت حججـــه وفـــق 
ــإن قومــا نســوا آجــالهم«: لیقــنعهم بالجهــاد والإنضــمام إلــى الجــیش، واعظــا إیــاهم بقولــه ف

2»...أعمالهم لغیرهموجعلوا

.إلى جانب الحجج السیاسیةةعلى حجج دینیة وعظیاحتوتفخطبته 

:وعلیه یمكننا التمثیل لهذا الجزء بالسلم الآتي

.68، صالسابقالمصدر -1
.68المصدر نفسه، ص-2
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.بهوبالتالي قبولهم للجهاد والإقتناع..) .فإیاكم أن تكونوا أمثالهم،(ن        

).فإن قوما نسوا آجالهم، وجعلوا أعمالهم لغیر االله(3ج

فسابقوا في مهل آجالكم، من قبل أن تسلمكم آجالكم إلى انقطاع (2ج

.)الأعمال

).علمهحون في أجل قد غیب عنكم و وتر ألا إنكم تغدون(1ج
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:الروابط الحجاجیة-3-2

)الواو(الرابط الحجاجي -3-2-1

: في الحجاج من أهم الروابط الحجاجیة لأنها تجمع بین دورین)الواو(تعد «

.صفها وربط المعانير هو الجمع بین الحجج و :الأول-

هو تقویة هذه الحجج وزیادة تماسكها بعضها ببعض وتقویة كـل منهـا بـالأخرى مـن :الثاني-
التـي تجعـل المخاطـب " علاقـة التتـابع) "الـواو(النتیجة المبتغاة وینتج عـن الـربط بتحقیقأجل 

یلقــي حججــه بطریقــة متسلســلة ومرتبــة، فــالربط الحجــاجي بواســطة هــذه الأداة یســهم فــي بنــاء 
مات بالنتــائج داخــل الخطــاب الواحـــدوضــبط منهجــه بـــربط المقــدة مكونــات الخطــابیــهیكل

1.»الحجاجيمالسلعلى الربط النسقي أفقیا عكس)الواو(وتعمل 

ــواو(ومــن الشــواهد علــى توظیــف الــرابط الحجــاجي - وإنــي لا «: فــي نــص الخطبــة قولــه)ال
وعصــمه مــن، ...یطیــقان رســول االله صــلى االله علیــه وســلممــا كــســتكلفونيأدري لعلكــم 

، فـتم مـن خـلال توظیـف هـذا الـرابط ترتیـب الحجـج 2»الآفات، وإنما أنا متبـع، ولسـت بمبتـدع
ووصــل بعضــها بــبعض فجــاءت الجمــل معطوفــة متسلســلة بالشــكل الــذي یضــمن الوصــول إلــى 

.النتیجة ودعمها

2004، 1بیــروت، لبنــان، طاســتراتیجیات الخطــاب، مقاربــة لغویــة تداولیــة، دار الكتــاب الجدیــد، :بــد الهــادي بــن ظــافرع-1
.472ص

)العصـــر الجـــاهلي، عصـــر صـــدر الإســـلام(جمهـــرة خطـــب العـــرب فـــي العصـــور العربیـــة الزاهـــرة :أحمـــد زكـــي صـــفوت-2
.68ص
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)الفاء: (الرابط الحجاجي-3-2-2

وذلـك مـن خـلال الـربط بـین المسـببات )الفـاء(وظـف إلـى جانبـه )الـواو(فكما وظف الخطیب 
بـین هنـا جـاء الـرابط لیـربط ؛1»قومـونيفـإن اسـتقمت فتـابعوني، وإن زغـت ف«: والنتائج نحو

تصــالها بــأدوات الشــرط اة الترتیــب والتعقیــب إلــى جانــب تــجملــة الشــرط وجوابــه كمــا أدت وظیف
.الحجاجیةالمقاصدوذلك لتوصیل

.في هذا المقام ربطت بین جملة الشرط وجوابه ربطا منطقیا)فالفاء(-

:العوامل الحجاجیة-3-3

:ج بالقصراالحج-3-3-1

ه خطابه الوجهـة التـي یریـدها القصر من العوامل الحجاجیة التي استند إلیها الخطیب لتوجی-
التــأخیرالتقــدیم و (والتــأثیر فیــه حیــث وظــف فــي هــذا الخطــاب بطــرق متنوعــة منهــا إقناعــهأي 

).القصر بالنفي والإستثناء وإنما

ــا مــثلكم«:نحــو قولــه)بإنمــا(والقصــر - لــیعلم مــن )إنمــا(، وأتــت فــي هــذا الســیاق 2»إنمــا أن
إلـى جانـب هـذا ولیثبـتبـأمور لا یجهلونهـا إذ یـدركون تمامـا بأنـه بشـر مـثلهم الجمهورخلالها 

تبـاع خیـر الخلــق اعلـى هملــعفـي الخطبـة قصـر رضـي االله عنــهوالصــدیقمـا سـیأتي بعـدها، 
نعـون تیق) الأنصـار(؛ وهـذا مـا یجعـل المتلقـي 3»إنما أنـا متبـع«: بقولهعلیه الصلاة والسلام

، ولیس بمعصوم عـن الرسول االله صلى االله علیه وسلمتبع ماجاء به یبه كونه خلیفة علیهم و 
.قائدا على الجیشبن زیدأسامةوعلیه نصب.الخطأ

.68، صالسابقالمصدر -1
.68، صنفسهالمصدر -2
.68المصدر نفسه، ص-3
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:أما القصر بالنفي والإستثناء-

الح فــافعلوا، ولــن مضــي هــذا الأجــل إلا وأنــتم فــي عمــل صــیألا «: ویتضــح ذلــك فــي قولــه-
؛ فمـن خـلال هـذا 1»...، ولا تغبطوا الأحیاء إلا بما تغبطـوا الأمـوات...اللهإلا باتستطیعوا ذلك 

رضــي االله عنــهفالصــدیقالقصــر أضــیف للكــلام قــوة حجاجیــة مــن خــلال اســتمالة المتلقــي، 
قصــر الأجــل علــى العمــل الصــالح حیــث حــثهم علــى النظــر للآخــرة والعمــل لهــا لأن الأجــل لا 
ینتظر أحدا، وخیر الناس من انقضى أجله وهو على طاعة وخیر الطاعات الجهاد فـي سـبیل 

.االله فما أعظمه من ربح

:الحجاج بالتوكید-3-3-2

مــن صــیغ وأســالیب لغویــة معینــة معروفــة فــي العربیــة، وغرضــه مســتفادالتوكیــد هــو معنــى «-
تواصــلي، یســتخدمه المــتكلم لیثبــت الشــيء فــي نفــس المخاطــب وإزالــة مــا علــق بهــا مــن شــكوك 

توكیــد حتــى یلتيوســرضــي االله عنــهالصــدیق، وقــد اســتعمل 2»مــن الشــبهاتخالجهــاوإماطــة 
...وإنـي لا أدري«: نحـو قولـه) إلى جانب التوكیـد اللفظـيداة التوكید إنأ(ه مثبتة، جیقدم حج

علـى ضـمان سـلامة )إن(؛ عملـت أداة التوكیـد 3»إن رسول االله صلى االله علیـه وسـلم قـبض
العملیة الحجاجیة من خلال توجیه ذهن المتلقـي إلـى مـا أراده الخطیـب مـن خطابـه واسـتدراجه 

.إلى التسلیم بجملة الحقائق السالفة الذكر

ــالهم، الجــد «:أمــا التكــرار اللفظــي فكــان فــي آخــر الخطبــة فــي قولــه- ــوا أمث ــاكم أن تكون فإی
، وكـان لتكـرار اللفظـة فـي حـد ذاتهـا كـل مـرة أثـر علـى 4»حـا، والنجـاء النجـاءالو الجد، الوحـا

رضــي والصــدیق.الــنص الخطــابي إذ بــرزت مــن خلالــه القیمــة الحجاجیــة لموضــوع  الخطابــة
ضــاء آجــالهم وهــم فــي غفلــة مــن أمــرهملجــأ إلــى تكــرار هــذه الألفــاظ لیحــذرهم مــن انقعنــهاالله

.68، صالسابقالمصدر -1
التداولیــة عنــد العلمــاء العــرب، دراســة تداولیــة لظــاهرة أفعــال الكــلام فــي التــراث اللســاني العربــي، دار :ود صــحراويســعم-2

.253، ص2005، 1الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط
68ص،)العصر الجاهلي،عصر صدر الإسلام(جمهرة خطب العرب في العصور العربیة الزاهرة :أحمد زكي صفوت-3
.68ص،فسهالمصدر ن-4
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ومقاصــد تــتلاءمأدى وظیفــة فــالتكرار هنــا .إضــافة إلــى وقــع الكلمــة المكــررة فــي الــذهن والقلــب
.المحاجج

:الحجاج بالنفي-3-3-3

لقـول منفیـا لإقنـاعحقق بواسطتها وظیفـة اللغـة الحجاجیـة، فیـأتي اتالنفي أحد العوامل التي ت-
عتقادات المتلقي ویحمله على الإذعـان والإقتنـاع مـن خـلال توجیهـه بـالملفوظ االآخر إذ یبطل 

فهـو نفـى عــن،1»لسـت بمبتـدع«: فـي خطبتـه یقـول، والصـدیق رضـي االله عنـهإلـى النتیجـة
، إذ بــرأ نفســه مــن هــذه الحــال وبــین أنــه 2»إنمــا أنــا متبــع«: نفســه البــدع لیثبــت العكــس بقولــه

فتحـــددت بـــذلك الوظیفـــة .الرســـول الكـــریم علیـــه الصـــلاة والســـلامتبـــاع مـــا جـــاء بـــه احـــاول ی
.النتیجة التي أرادها المخاطبو التوجیهیة 

ومجمـل القــول أن خطــب صــدر الإسـلام احتــوت علــى جملــة مـن الاســتراتیجیات التــي ســاعدت 
الخطیــب فــي التعبیــر عــن رأیــه وبالتــالي اســتمالة المتلقــي و التــأثیر فیــه، فجــاءت الحجــج فــي 

وكــان للــروابط و العوامــل الحجاجیــة الموظفــة دور فــي . تراتبیــة منطقیــة داخــل الســلم الحجــاجي
.جاجیةشحن الخطاب بطاقات ح

.68، صالسابقالمصدر -1
.68المصدر نفسه، ص-2
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:من خلال وقوفنا على أهم المحطات التي مر بها هذا التیار توصلنا للنتائج التالیة

تهتم الساحة الفكریة اللسانیة الحدیثةتعتبر التداولیة من بین أهم الدراسات التي عرفتها *
بالجانب الإستعمالي للغة في السیاقات المختلفة، وتدرس كل العلاقات الموجودة بین 

.المتكلم والمستمع، مركزة على البعد الحجاجي الإقناعي في الخطاب

ي التداولي إلى جانب نظریات أخرىنظریة الحجاج من أهم مباحث الدرس اللسان*
مخاطبه على تبني موقف معین والحجاج إجراء یستهدف من خلاله شخص ما حمل

.مستخدما في ذلك جملة من الحجج التي تؤكد موقفه وأسسه

للفلاسفة الیونان وعلى رأسهم ) نظریة الحجاج(ترجع الإرهاصات الأولى لهذه النظریة *
ویرتبط ویتداخل الحجاج في تراثنا العربي بمصطلحات عدیدة . "وأفلاطونأرسطو"

والخطابة لأن كل منهما یتضمن آلیات ووسائل تفضي إلى اعتبرت كمرادفات له كالجدل 
.الإقناع

الحجاج نظریة حدیثة تستخدم في تحلیل الخطاب والبحث عن وسائل الإقناع فیه فهي *
الذي "بیرلمان"استراتیجیة في قراءة النصوص قراءة لغویة حجاجیة، من أبرز روادها 

وتتضمن هذه النظریة ،..."تیتكا"إلى جانب ) البلاغة الجدیدة(یطلق علیها مصطلح 
.مجموعة من الآلیات والأسس التي تساعد في تحلیل الخطاب وفهمه حجاجیا

:اذج من خطب صدر الإسلام اتضح لنا مایليومن خلال دراستنا لنم-

تعددت الآلیات والإستراتیجیات الحجاجیة في خطب هذا العصر، والتي أعطت للنص *
.ر في الآخر وبالتالي إقامة الحجةیل الوصول إلى التأثیالخطابي طاقة إقناعیة في سب

اعتماد الخطیب في سبیل استمالة المتلقي على التدرج في عرض أطروحاته مرتبا إیاها *
أجل تصاعدیا في سلم حجاجي فبنیت بدرجات متفاوتة تتراوح بین الضعف والقوة من

.الوصول إلى النتیجة المرجوة
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روابط حجاجیة عملت على ربط الحجج وانسجامها كما تضمن النص الخطابي *
ذه الروابط في حیث أثرت ه...) كالفاء و الواو( فجاءت متناسقة منسجمة ومتسلسلة 

.حجاجیةتوجیه الخطاب وجهة

...) كأسلوب القصر والإستفهام والتكرار والنفي( وكان للعوامل الحجاجیة الموظفة *
د من التالي ساعدت المتلقي في تحدید دلالة المرادور في توكید الكلام وتأكید الحجة وب

.اعیر والإقنكلام الخطیب لیصل إلى التأث
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:خطبة الرسول صلى االله علیه وسلم في حجة الوداع-1

الحمد الله نحمده ونستعینه، ونستغفره، ونتوب إلیه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن «
سیئات أعمالنا، من یهده االله فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادي له، و أشهد أن لا إله إلا 

أوصیكم عباد االله بتقوى االله، وأحثكم على . االله وحده لا شریك له، وأن محمدا عبده ورسوله
أما بعد، أیها الناس، اسمعوا مني أبین لكم، فإني لا . أستفتح بالذي هو خیرو!طاعته

أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، في موقفي هذا، أیها الناس، إن دماءكم و أموالكم 

و أعراضكم علیكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة یومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا 
سألكم عن أعمالكم و قد بلغت، فمن كانت عنده أمانة فلیؤدها إلى من وإنكم ستلقون ربكم فی

ظلمون، وقضى ائتمنه علیها، إن كل ربا موضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا ت
ربا عمي العباس بن عبد المطلب موضوع كله وأن كل دم كان في االله أنه لا ربا، وإن

امر ابن ربیعة بن الحارث بن عبد المطلب، فهو الجاهلیة موضوع إن أول دمائكم أضع دم ع
من دماء الجاهلیة، وإن مآثر الجاهلیة موضوعة غیر السدانة والسقایة والعمد أول ما أبدأ به 

.، وشبه العمد ماقتل بالعصا والحجر وفیه مائة بعیر فمن ازداد فهو من الجاهلیة*قود

بأرضكم هذه أبدا ولكنه إن یطع فیما أما بعد أیها الناس فإن الشیطان قد یئس من أن یعبد
سوى ذلك فقد رضي به بما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دینكم، أیها الناس إنما 

احرم النسیئ زیادة في الكفر یضل به الذین كفروا یحلونه عاما ویحرمونه عاما لیواطئوا عدة م
1االله السموات والأرضإن الزمان قد استدار كهیئته یوم خلق. ما حرم اهللااالله فیحلو 

مضر*و إن عدة الشهور عند االله اثنتا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متوالیة ورجب
أما بعد أیها الناس إن لنسائكم علیكم حقا، ولكم علیهن حق، لكم . الذي بین جمادى وشعبان

فاحشة فإن علیهن ألا یوطئن فرشكم غیركم و لا یدخلن أحدا تكرهونه بیوتكم، ولا یأتین ب
فعلن فإن االله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غیر مبرح فإن 

، مكتبة  )العصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام( العرب في العصور العربیة الزاهرةجمهرة خطب : أحمد زكي صفوت- 1
.)58-57(، ص 1، ج1923، 1ومطبعة مصطفى الباني الحلبي و أولاده، مصر، ط

.القصاص أي من قتل عمدا یقتل: القود*
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لا *انتهین فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خیرا، فإنهن عندكم عوان
یملكن لأنفسهن شیئا

قولي، أیها وإنكم أخذتموهن بأمانة االله واستحللتم فروجهن بكلمات االله فاعقلوا أیها الناس
؟ الناس إنما المؤمنون إخوة، فلا یحل لامرئ مال أخیه إلا عن طیب نفس منه، ألا هل بلغت

، اللهم اشهد، فلا ترجعن بعدي كفارا یضرب بعضكم رقاب بعض فإني قد تركت فیكم ما إن 
إن أیها الناس . ، اللهم اشهد؟ لم تضلوا بعده، كتاب االله وسنة نبیه، ألا هل بلغتأخذتم به 

ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند االله أتقاكم ولیس لعربي 
قال فلیبلغ الشاهد . قالوا نعم!فضل على أعجمي إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد

.الغائب

یجوز أیها الناس إن االله قد قسم لكل وارث نصیبه من المیراث، ولا یجوز لوارث وصیة، ولا
وصیة في أكثر من الثلث، والولد للفراش و للعاهر الحجر، من أدعى لغیر أبیه، أو تولى 
غیر موالیة، فعلیه لعنة االله والملائكة والناس أجمعین، لا یقبل منه صرف ولا عدل، والسلام 

1». علیكم ورحمة االله

.)59-58( ص ،المصدر السابق- 1
الجاهلیة كانوا اذا جاء شهر حرام وهم محاربون أحلوه، وحرموا مكانه أي تأخیر حرمة شهر لآخر، وذلك أن العرب في *

.شهر آخر، وهكذا حتى استدار التحریم على شهور السنة كلها
.الأسیر: جمع عانیة من عنا، أي خضع وذل، والعاني*
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:الصدیق رضي االله عنه یوم السقیفةخطبة ابو بكر -2

: حمد االله وأثنى علیه ثم قال

دارا، وأكرمهم أحسابا، وأوسطهم و نحن المهاجرون، أول الناس إسلاما، : أیها الناس«
االله صلى االله علیه برسولأحسنهم وجوها، وأكثر الناس ولادة في العرب، و أمسهم رحما 

سابقون من لوا«:فقال تبارك وتعالىوسلم، أسلمنا قبلكم، و قدمنا في القرآن علیكم،
فنحن المهاجرون وأنتم الأنصار . »الذین اتبعوهم بإحسانو المهاجرین و الأنصار 

وأنصارنا على العدو، آویتم وواسیتم، فجزاكم االله خیرا، فنحن الأمراء، و *الفيءوشركاؤنا في 
منحهمعلى إخوانكم ما*أنتم الوزراء، لا تدین العرب إلا لهذا الحي من قریش، فلا تنفسوا

1.»االله من فضله

.63المصدر السابق، ص - 1
.الغنیمة والخراج: الفيء*
.علیه الشيء، نفاسة لم یره أهلا لهحسده، ونفس ) كفرح ( نفس علیه بخیر *
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:خطبة أخرى للصدیق رضي االله عنه بعد البیعة-3

: نادى منادى أبي بكر من بعد الغد من متوفى رسول االله صلى االله علیه وسلم: وقال الطبري
یبقین بالمدینة أحد من جند أسامة إلا خرج إلى عسكره، وقام في ألا لا : لیتم بعث أسامة

: الناس  فحمد االله وأثنى علیه ثم قال

یأیها الناس، إنما أنا مثلكم، و إني لا أدري لعلكم ستكلفوني ما كان رسول االله صلى االله «
متبع، إن االله اصطفى محمدا على العالمین،  وعصمه من الآفات، وإنما.  علیه وسلم یطیق

ولست بمبتدع، فإن استقمت فتابعوني، وإن زغت فقوموني، وإن رسول االله صلى االله علیه 
وسلم قبض

ضربة سوط فما دونها، ألا وإن لي شیطانا یعتریني*ولیس أحد من هذه الأمة یطلبه بمظلمة

، ألا وإنكم تغدون وتروحون في *فإذا غضبت فاجتنبوني، لا أؤثر في أشعاركم و أبشاركم
أجل قد غیب علیكم علمه، فإن استطعتم ألا یمضي هذا الأجل إلا وأنتم في عمل صالح 

فافعلوا

ولن تستطیعوا ذلك إلا باالله، فسابقوا في مهل آجالكم، من قبل أن تسلمكم آجالكم إلى انقطاع 
لجدالأعمال، فإن قوما نسوا آجالهم، وجعلوا أعمالهم لغیرهم، فإیاكم أن تكونوا أمثالهم، الجد ا

، فإن وراءكم طالبا حثیثا، أجلا مره سریع، احذروا الموت *، والنجاء النجاء*والوحا الوحا

1».الأحیاء إلا بما تغبطون به الأموات*واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان، ولا تغبطوا

).68-67( المصدر السابق، ص - 1
.الظلامة*
.أبشار جمع بشر، وهو جمع بشرة ، وهو ظاهر الجلد*
.عجله: أسرع، ووحاه: العجلة والإسراع، وحى وتوحى*
.الإسراع أیضا*
.تمنى مثل حاله من غیر أن یرید زوال نعمته عنه: غبطة*
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